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ملقزم الطبع والنشر 
راءا لاما لعربي 


مطلعة الاعتاد مصر 


الحد نقه رب ااعالمين » والصلاة والسلام علىجمد أعدل المشر عين : 
و قل الجددين ٠‏ وعلى أله وأكداءه الذن أتيعوا سيله . واهتّدوا 
بهديه ؛ فلم مدوا فى دينهم على لفظ من الالفاظ ؛ ولم هملوا جاب 
الحكمة: من ااتشريع ؛ فسايروا الزهن فى الإصلاح . وجع.لوا الدين 
بير 1 لا عدير ا فلم يضق مهم بعد اتساع الدولة ,ول بصم منه حرج 
فى حاتهم الخاصة والءامة . 

وبعد فبذه دراسات إسلامية فى علوم مختلفة من الدن . من 
نفسير ؛ إلى توحيد , إلى فشسهء إلى سيرة نبوية ؛ إلى غير هذا من 
العلوم الإسلامية . تمتاز بالرأى المدكر . وترى إلى إشاعة التجديد 
قَْ علو مالدن, <ى يجارى قعصرنا غير هأ من العلوم الحديئة.و و دى 
رسالتها فى الإصلاح , ولا ينظر إليها شبابنا ما بنظرون إلىكل قديم 
رث» شعافوا النظر فبأاء ودّح<ولوا عن دراستها إلى دراسة العلوم 
إلى َتنا من ارين وغيرهاء ر:دطع مولأ صاتهم عضوم :وى هذا 
مأ فيه هن الخطر على دينهم ووطنهم ا 
. ددا هو اجلياد اللذى بأخذت نه فى فل حيااق ٠‏ وجعلته لانت 
عينى فى كل مؤ لفان . راجيا من اه التوفيق فيه » والمثوبة عليه : 
وهو حسدى وأعر الوكل . 


و 
الأواىف 


الحضارات امد عه فى القران 
الخضارة المدواة ىَّ الإسلام : ١‏ 








ظبر الإسلام فى أمة العرب بعد أن وصات البدارة فها إلى أ بعد 
حدودها. فكانت بدارة قاسيه جاهلة , يشتد هأ اللزاع بسن الافراد 
والقبائل . ويتخذ ذ.ها الساب والنهب وسيلة لكب العيش » فيأكل 
القوى الضعيف ' ويظبر الماط لى على الحق . 
وكان هناك حضارتان فاسدتان حاوران هذه البداوة الخاشمة , 
|[ حذافيا ضار المد رمو اشرق » والثائية حضارة الروم :الغرب , 
وكأن الفساد ود سرى فهما حدى أنبكيما : و فل 37 0 أفل ضلالا من 
تلاك البداوة العربية . ول كن أهلبما أقل شقاء من أهل تلك البادية. 
فكان من أم أغراض الإسلام العمل على حو تلك البداوة بين 
العرب ؛ وإفاعة حضارة جديدة شالية من الفساد الذى وقعت فيه 
حضارة الفرس والروم: لع ر لواوها 6 الا مين ٠‏ ور تفع فيا 
أعلام العدل » ويظبر 8 اله ق على الباطل » و تقوم فها الساواة بين 
الشعوب والآنراد؛ فلا يبأكل لقو الضعيف ؛ ولايظالغى الفقير, 
ومذا سود السلا م بين الشعوب ء فير كئون إلىهذه الضارةالصالحة 
العادلة » ويكونون جميعا أمه واحدة لا متاز في,ا شعب على شعب » 
ولا ون هناك ذوارق بسن أوة ف أهة 4 
ولا عي أن يكون مل هذا م: ن أغراض الإسلام ؛ بل لاغرو 
فى أن بكون هذا من أثم أغراضه. لآنه عتاز على غيره من الآديان 
بأه لا تعمل للآخرة وحدها ء ولا يءنى بسعادة النأس فيباأ فقط , 
بل يعمل لادنيا أيضا » ويعثى بسعادة الناس فيها 5 يعنى بسعادتهم 
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فى الآخرة » ليكونوا سعداء فى دنياهم » قبل ان يكونوا سعداء 
فى أخرام . ظ 

وقد صرح القرأن بذلك الغرض العظبم فى بعض أياته ٠‏ فال 
تعالى فى الآأية « همه » من سورة الثور (وعد الله الذن آمنوا مك" 
وعملوا الص_الحات استخافئهم فالارض؟ استخلف الذين من 
قبلوم ول-كننة ذم دينهم الذى ارتضى لم وليبد لم من بعد خوقوم 
امنا يعيدوتنى لا غير ترون قن شما وهمن' كفر عد ذلك فاو لتك 
م الفاسةون ) . 

وقد بين اله تعالى فى آية أخرى ما تمتاز به الآامة الإسلامية فى 
<ضارم-ا الجديدة لد ف نا ما ناز به لامر مغرف 
وتنبى عن المذكر كا قال تعالىفى الآية..١»‏ من سورة آل عمران 
(كتت' خير أمة أخرجت' لاناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن 
المنكر وتومنون بللّه ) والمعروف ما تستحسئه العّول من العدل 
وو : والمنكر ما تستقبحه العقول من الظم ونحوه + فبى أمة 
لا يستبد فيها احكام .ولا يستأثرون فا بالامر و اانهى » بل كل فرد 
فيها له حق الآمر بالمعروف والتهى عن المتدكر . فيكون الهكم فيها 
شركة بين الحاكم وامحكوم , وهذا هو أرق أنواع الحم 1[ عدار 
بتحقيق العدل بين الئاس . 

وقد جاء فى الق رآن كلام عن البداوة العربية وأهلبا » وجاء فيه 
كلام عن الحضارات الهقدمة وأهلبا » خاء هذا وذاك متمشا مع 
مأ جام به الإسلام من ذلك الغرض السابق » فبو إذا ذكر سكان 
البادية من اللاعراب كان شديدآ عاهم » ,م وجفو نهم وبعدم 
عن الصفات التى تحبب الإسلام إليبم ٠.‏ لآن الإسلام بدعو إلى النظام 
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والطاعة وثم «ؤثرون الفوضى والعصيان ؛ ويءشون عل السلب 
والنهب » ومن ذلك قوله تغاللى فى الآية به دلاو من سورة التوبة 
(الاعراب أشر' كفر أونفاقاً اد" ألا لا" تعليو ا حدود” ما أن لاله 
على رسوله واقه عا < - ) جعل بداوتهم سبيا فى شدة كفرمم 
ونفاقهم وجهلبم بحدود ما أزل الله على رسوله , ولا بريد الله تعالى 
إلا أن هذا هو شأنه وديدنهم2 وهو الطبسع الغاأب عليهم ‏ والحال 
الظاهر فييم ' وقد يوجد فيهم من لا يكون على هذا الخال 5٠‏ قال 
تعالى فى الآية مر هيه من سورة التوبة ( ومن الآعراب هق افق 
بألله واليوم الآخر اويتخذ ماشفق قر بات عند الله وصلوات الزرسول 
ألا إنها قربة ة هم سيد خلوم الله فى رحمتو إن الله غفور "دحيم). 

2 وكذلك قال اللهتعالى فىالاية »من سورة الحجرات (قاأات 
الاء رات اهنا قل لم تؤمنوا وأسكن 'قولوا أسليها واءا بدخل الإيمان. 
فى قلوبم وإن تطيعوا الله ورسوله لآ ايل من أعمالكم شيئا إن القه 
1 أن 0 النفاق أعضاً ٠‏ وقد نزل هذا ف قوم 
ون | غراف وا اأنى صلى الله عليه وسلم وهو قائل فى أهله » لججعاوا 
ينادونه من وراء الحجرات : يأ حمد أخرج إا. ا . حتى أيفظوه من 
نومه , وول نلد ألله هذه الجفوةمنهم قيل ذلك , فقال قى الايتين ديه 
من هذه السورة ( إن الذن ينادونك من وراء المج رات أ كثرم 
لا يعقلون , ولو أنهم صبروا حتى تخرج إإليهم لكان خيرا لهم والله 
غفور دجبم) وكان هو لاء الاعر اب من ىم ظ وفبهمالاقرع ن حادس 
وعمينه بن حصن والزرقانن بدر ٠‏ وكان من ندا نهم يالف أخرب 
إ لبنأ فأن مدنا زين » وذمئا شين ٠‏ تقرج النى صلى الله عليه وسلم 
إلهم وهو يقول : إنا ددم أللهالذى مدحهزن ؛ وذمدشين . فقالوا: 
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نحن ناس من مم 00 نشاعر ك ونشفاخرك. 
فقال لحم : ما بالشعر بعثت . ولا بالفخر أمرت . وا-كن هاتوا . 
فقام شاب منهم فذ كر فضله وفضل قومه؛ قةال صلى الله عله وس 
لثايت بن قيس : قم فأجيه .وكآن ثادت خطيبا: ى صلى الله عليه وملمء 
نقام فأجايه.ء ثم قام الزء رقان قال : 


عون اكرام ولد 2 بعاد لنا 
و قسرنا من الاححاء بم 
وحن نطعم عند القحط مطهمئأ 


فتئحر الكوم عبطا فى أروءتنا 


شن بشاخر نا 0 ذاك عر فك 
إنا أبنا لا اف لنا أحد 


فقال لني صل الله عليه لاه قم 


ام فم 0 


أن الذوائب من قور وإخوتهم 
يرضى بهم كل من كاأت سريرته 
قوم إذا 0 ضروأ عدوم 
مسجمة تلك عير محل نه 
أعفة ذكرت فى الوحى عفتهم 
لا يخلون على جار بفضلهم 
لا بفخرون إذا الوا عدوم 
لماو سوا ايف 


مءأ الملوك وؤ.نا امهب الببع, 
فق الغدو أء 0 0 القرع 
1 ا 0 
ف جع الوم والاخبار تستمع 
إنا كذلك عند الفخر ترتفع 


فأّجمه , 


قد بيئوا سئة لاس تنيع 
وى الاله وكل الخير صطنع 
أو حاو أو االتفع فى أشياعبم نفعو| 
إن الخلائق فاعلم شر هأ البدع 
لا يطبعون ولا يردهم طمع 
ولا عسهم ممرن# مطمع طبسع 


وإن أصيوا فلا حور ولا 
إذا قفاوتت الاهواء والشيع 
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فنكذاك أبت عليبم شم إلا أن يفاخروا النى صف الله علده 
وسل. ولا يسمعوا لاذكره من أنه ل يبعث بالشعر والفخر , وقد 

فاخروه با كانوا يفخرون به فى جاهليت,م . فقاخرثم شأعره 4 جاء 
ا الفخر إلا به .هن تشوى ألله ووه . ْ 

وهذا كن شان القَرأن مع أهل اليادية من الأعراتب» وقد جا هد 
الإسلام فى القضاء على لبداوة لمر لاس وض عليبا؛: وجعل 
أهلبا إخوانا يرعى بعضهم عضا د اسم ميحج د من مأله أو دذههع 
وجعل من العرب عامة أمة متا افة متحابة ذات عل و<ضارة . 

أما شأ نه مع الّضارات القدعة ٠‏ فأنه وقف منبا هوقفا عادلا . 
فذم ما كان من طغيان أهلبا وجبروتم . ومدح ما يستحق المدح من 
آثارها فى عمارة الملدان . وائت الصناعة. ونث التجارة والوراعة, 
وما إلى هنأ من ناك ال موضارة : 

الحضارة المصرية القدعة : 

فذ كر ال+ضاره المصرية القدمة . وقدكانت <دضارة عظمة يمقز 
الآن ما أبئاء مصر ويفدالسائون لمشاهدة آثارها منساثر الأقطار 
فيتمتعون برؤية مجائبها . وعتلىء نفوسهم روعة ع6شاهدة غرائبها ؛ 
وتفعم فقاوم اعجااسا و يوقك جام 1 هذه الحضارة العظيمة فم 
عاق الف ر أن من أخا رفرعون وهموسى عاءه السلام ظ فدح ممأ 
ا عليه | عمق تناد وهو ها كن مكنا عتيمما إن 
مصا<ة الرعبة من تعمير الارض ٠»‏ وشق الامار » والعناية بتوفير 


مأ امام تحق المدح و 


ال.اتء <ى تزموالئروة ٠‏ ولعم الناس كابم » فلا تمع الملكو حده 
يثروة بلاده. ولافقبا فى سدل شرواته ومإذاته . 

ومن دللك ما ورد فى وصف ما تركه فرعون بعد غرقه من [ ثار 
هذه الحضارة .يأ قال تعالى فى الآيأت « ؛؟ ؛ ه؟ , 5" ؛ 7ا؟ .78 . 
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9 ؛ من 0 الدخان ( واترك البحر رهلوا إنهم جند مغرةون ؛ 
1 تركوا من جئاتر وعيون , وذرع ومقا مكريم ؛ وتعمة كأنوا قبا 
ذا كرين » كذلك وأورثناها قوما اخرين ظ فا بكت عليهم السياء 

وها كالوا مناظر ين ) وكاقال أيضاً قالآنات ويه برق وم 0-6 

من سورة الشعراء ( فأخر جئام”' م من جنات وعيون وكنوز ومقام 
ا . كذلاك ووأرثناها ببى إسراثيل فأتبعوهم مشر قين ) . 

وقك 55 المفسرون ىوهي تلك المدات بوالعون أن السائت 
كانت نمتدة على حاقتى اليل » فيبا عون :واعار هازية . وذكرواق 
وصف ذلك الام الكرم أنه أراد به مجالس الآمراء والرؤساء الى 
كانت هم وقد قيل:إنفر عون كن إذا قعد على سرور هوضع ين رديه 
ثثيائة كرمى من ذهب جاس عليها الامراء والاشراف من قومه: 
وعليبم أٍية الديباج وتصه الذمى : 
وقد كان للحضارة المصرية القدعة عيوب جانب هذه المحاسن , 

فندد القرأن ممأ تاديدا ثكديداء 07 أنها شّ ا ىقت على هذه 
الحضارة . وجعاة,ا تنتقل إلى قوم أخرين؛ لآن الحضارة ميراث فى 
الار ض لمن يعمل على إصلاحباأء و يديم موازين العدل فيراء وقد جعل 
الله هذا سئة من سئئهفى !للق ك قال تءالى فىالاية ه ٠6؛و»منسورة‏ 
الآنبياء ( ولقدكتبيا فى الر بور من بعد الذكر أن؛ الآارض يرثها 
عبادى” الصالحون) فالمراد بالصالهين فى هذه الاية الصالحون لعارتهاء 
وإقامة معالم ضار ف ا وهذا هوالذدى (شسول به علالتاريخ, لآنمن 
ينظر فيه جد أن الحضارة تلبت فى أمةه: نالامم و مس ا ها شءعب 
دن اقدري» جإ انك تقل عن آبة إلى آمة وو تعب [1 سه 
وتسير فى هذا على سان ناك انيدل عر الآمة و عقو ارس 
وتأخذ بوسائل الحضارة؛ ثم تنظر إلى نفسبا نظرة إعجاب و:أ+ذ فى 
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الظم والطغيانء فيس لبهم الله عزهم » ويورث دضارتهم قوما آخرين 
يصاحون لحاء حتى إذافسدوا نقلها منبم إلىغيرثم, على سنن عاد للا يتغير 

فذم الله من الحضارة المصصرية القَديمة ماكان منها قا ءاعلى التفر يق 
فى الح بين الشعوب ٠‏ فيكون غنمه للشعب القوى » ويكون غرمه 
للشعوب الضعيفة الى تبتلى حكمه , يا قال تعالى فى الايات ,ع . ه؛ 
3 » من سورة التقتص_ص ( إن فرعون علد فى الآرض وجعل” 
أهلبا شيعا ستضعف طائفة” مم طم أناء 0 ويستحدى تناد م 
إنه كان من المفسدين” ان من على الذء: الل 
الارض وكعلهم 3 وتجعلهم 3 ٠‏ ومكان ل 
ا فرعون وهامان” وجئودهما منهم 'ماكانوأ 0 
وقد كأن فرعون لسدعيد 2 ذلك :: أسر اثيل ولس تخد هرم ف مصاءحة 
قومه من أهم مصرء 2 ع فى مهم حتى كان بد أنا أءهم و واستحى 
أسماء خم ء ٠‏ وماكان لم رآن إلا أن ن يدام هذا الى؟ 5 الطالم ؛ لا به 0 
عادلا تستوى فيه اأشعوب : ولا إستخدام فيه شعب أصلحة شعب 
أحر , لآن هذا ما يثير الضغائن بين الشعو ب » و بقيم بينها الخصومات 
والحروب والهروب تعوق الشءوب عن التَقْدم وألنهو ضءو تضيع 
أهو اذا اق اقتناءوضاتل ارايو التدفين.. 

وهنا خطأ اللفسرن فما كلن من إرث تبى إسرائيل لفرعرن 
وقوهه. وهو الذى ورد ف قوله تعالى فم| سبق ( كذلك وأورثنأها 

بى إسراث ل ) فقد ذكروا 5 الله رد ب إسرائل إلى مصر بعدهلاك 
فر عون وقومه 2. فأعطام ج 6 ٠‏ كان شر دن الاهوال والاما كن 
الس ووذ كا عااهر ٠‏ 109 اذا 00 لى تاريخ بى إسراثيل 
وتاريخ مصر فى ذللك العيد لاتجد هما مدت جوع إعتراتيل إلى 
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مصر بذلك الشكل بعد خ روجهم منها ٠‏ فلم يبت فيهما أنجم رجعوا إلى 
مصر فلكوا فبا ماكان ملك فرعون وقومه من الأاموال والاماكن 
الحسنة . وإنما ثبت أنهم استولوا على فاسطين 7 فها إلى أنزالت 
دوأتهم ٠‏ وملكبا من ظور فذيهأ بعداثم ) والحق أ ن أنه تعالى يشير إلى 
ماأورثهم من إسأتين وعيون فى فلسطين لاق مهم وككان هلأ نعك 
أن استو لوا عليا + وأفاهو] فببا دولة لهم ؛ وقد بلغت أوج عظمتها 
فى عبد داود وسامان عليرما السلام » فالضمير فى قوله ( أورثناها ) 
يعود إلى مطلق الجنات والعيون وماذ كرمعباء ولايعود إلى يخصوص 
ماكانمنها فى مص رعلٍ ذلك العبد و هذ امن أساوب الاستخدام المألوف 
فلغة العرب» ويعتمد فى بيان المراد منهعل السياقوقرائ نالآ حوال. 

الحضارة الكادانة القدية : : 

م ذكر الحضارة الكادانية القدعةبالعراق » والكلدان أمة سامية 
قدمة. كانت طهر حضارة تضاهى الحضارةالمصرية ف الهنامء وقد قامت 
حضارتهم على أساس الاهام بمءرفة أ<وال الكوا كب والنجوم , 
فبرعواق عم الفلك وى كل مايتصل به من العلوم كالسحر والتنجم , 
ولم يبدهوا بالعلوم التى تعنى بالآرض من الزراعة والصناعة والتجارة؛ 
لان جل أهتهامهم كان متجرا إلى السماء لا إلى الارض »؛ فاتخذوا من 
21 0 إشتغلون معرفة أحواها . ولاشك أنمثل 
هذه الاضارة تكون أقل شأناً من الحضارة الى تعنى بالارض وعمارتبها. 
ولهذا لا:ترك آثاراً عظيمة فى الارض مثلبا . وقد ذهبت الحضارة 
الكلدانية.وم تثرك وراءها إلا شبرة عاصتها بابل بالسحرء وهىشبرة 
لاترقع من شأنها . ولاتجعل لها منزلة عالية بين الحضارات القديمة . 

وقد أشار القرآن إلى مااشتهرت هه بابل من السحر فى الاية 


١ 


د٠٠‏ من سورة البقرة ( واتْبموا ماتتلوا الشياطين على ملك 
سليان وما كفر سلمان” ولكنء الشياطين كذروا يعلتّمون الناس 
السدر وما أنزل” عل الملكين بيايل هاروت وماروتت” وماءعدّمان 
من' حدر حت بقولا إنما نحن فتئة فلا تكفر' فيتعلمون منهماهايفرقون 
4 بن المرءم وزوجه ومامم ضار ين به من أحد إلا بإذن الله 
ويتعلبون مايضرم' ولا ينفعهم ولقّد' علدا ملسن اشترام ماله فى 
الآخرة من خلاقر ولبئْس ماشرءو'! به أنفسهم' >لو' كانوا يعلدون) 
ولاشك أن القرآن يشير مذا إلى ماكانمنضعف:اك الخضارة. 
وإلى ماكان من رواج الخرافات فيها » باهتهامها بذلك العم الباطل » 
واستخدامه فى ار القيضة ع زهو عدي أيضا إلى أن 
المشتغلين به كان طر سلطان كير فى تلمك الحضارة ؛ حتى كانوا أحماب 
الام والنهى فيباء لانم كانوا بو مون الناس بأن لحر قوة غ.سةوراء 
اللأسباب إلى ربط الله اا بات ف الدنيا » فيفءسلون أمامبع 
مأيوهموتهم به أن هم امكدادا قوق اداه :وقوة فوق قوتم, 
وأنهم يستعينون 0 سحدرثم بالشياطين وأرواح الكواكب » إلى 
غير هذأ من ضلاط وجهلبم ٠‏ وقد أ راد الله أن بظور م 0 ه_دأ 
العلم الباطل » فأرسل إاييم هاروت وءاروت يعءا',م حقيقته , 
وبدئان له أنالمثه أن به إشر م شوم لاقدرة هه على أنه ع وألضر 5 
وان المدر إهاة سمرةؤة لاامن ذا ».و اما متاعة 0 بعر فمأ 
بعض الناس , وحيائذ يكون فى استطاعة كثير من الئاس أن يتعليه , 
وأث ل هوم : م بقوم به المشتغاون نه من الاهو ر الغرب-ة دلا يكون 
راعتعا الدقوة غية يمك يمون » ولاأز فمه للشساطين وأدواح 
الكوا كب . ولكنه ليس من العلوم أأتى يلبق الاشتغخال ماء لانه 


١ 


يذر ولا ينفع . فلا يشتغل به ذو خاق كرجم . وإنما يشتغل به كل 
دعتال هود 

الحضارة اميرية المدعة. 

م ذكر الحضارة الخليرية القدممة بالهن . واخمير بون ينسبون 
إلى حمير بن سب 5 إشجب بن يعر ب 5< فحطان ؛ وكان شم ملك عريق 
العن ؛ وحضارة يشهد بفضاءا ما بق من أثارها وهن الم دوطم 
فى الهن دولة سيا . وكانت دولة بجا ربة عظيمة ؛ وكان أهام ااشتعلون 
بتقل التجارة بين الود والجيشةوالعر اق والشام ومصرءف:متثرومم 
بااتجارة .وزهت حضارتهم بوفرة ثروتهم ؛ وكانت حضارة مثهرة 
تأفعة , تعنى بعارة اليلدآان وشق ل ٠‏ وإقامة السدود الى حفظ 
اماه بين الجبال . لتوزع على الآرون المزروعة بهدر حاجتها إلعها, 
ولا يذهب مثما شىء سدى ؛ فعهرت بهذأ بلاد 5-6 ٠‏ وشمدت مها 
القصور العظيمة ؛ واتنشرتف .ءا الردوع والحدائق . <تى كانت تءعرف 
قدعا بأ باليلاد السعمدة . 


وقد قو القر آم عوفارة ينا 585 وجعاءا 
لعظمتها آأية من آبات الله , فقَأل تعالملى ى الآات ١٠١١‏ /الء 
0 و ء من سورة سبأ ( لقد كان لسبأ فى مسكنيم أبة”جنتان 8 
عين وشمال كا واهن رزق ربكم واشكروا له بلدء” طببة ورب غهور » 
عر ضدوا فأرسلنا علييم سيل العر م و بدلتامم حنتييم جنتينن ذواى 
أكل خمط وأثلوشىءمن سدر قل » ذلكجر يام بما كفروا وهل 
يحازى إلا ] كيد 30 بينهم و بين أله عالق ١‏ ركنا فيها قرّى 
ظاهرة وقدرنا فءا !١‏ ل ا بن . فقالوا رءنا 
باعد' بين أسفار نا وظلموا أ نفس ب انام أحاديث وز قناه كل عركق 
إن" فى ذلك لآياتٍ كل صيار شكور ). 
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وقد ذكر المفسرون فى عظمة تلك الجئات أن المرأة كانت تحمل 
مكتلبا على رأسها ور به.فيمتلىء من أنواع الفوا كله منغير أن تمس 
بدها شيئاً . وذكروا فى عظمة تلك البلدة الطيبة أنه لى يكن يرى ما 
بعوض ولا ذباب ولا برغوث ولا حية ولا عقرب ٠‏ وأن الرجل 
كأن عر مها وى ثابه القملفيموتمن طيب الوا وذكروا فىيعظمة 
تلك القرى الظاهر تأنا نا كانت تتواصل من العن إلىالشام» فإذاسافروا 
فيا لمذا جر ثم ستون يقرية ويقدلون 5 . وكا وصاوا إلى قرية 
وجدوا فما الماه والزدوع والأشجار . فلا >تاجون إلى حمل زاد 
من سبأ إلى الشام . وقد أشار القرآن هذا إلى ما كان من قيام عظمة 
نلك الدولة على الاهتام بالتجارة و نقلبا بين تلك البلاد . م أشار 
بقوله ( باعد بين 0 1 أن زوال عظمتها كان بسبب انتقال 
زمام هذه اأجهارة من أحقا أهلبا إلى أنه اشر و قن ند التاريخ 
الحدرثك هذه الاشارة ظ فذكر أن هذه الدو لعكظت تأهضة إل أذ 
انتقلت التجارة من أبدى لامب اتتقال طريقها من الير إلى 
البحر . فأدى مها هذا إلىالضءف » حتى عدرت عن حفظ السدود الى 
كانت تحجز اماه لسق زروعبا وأشجارها . فأخذت :بار مدأ بعد 
سدم طق القرم وان دعا دنسو هذا وتيدليها , أن القران 
عند الله تعالى» لان الى صلى ألله عايه وسلم م يكن فى أميته مث 
8 ا ل المه ١‏ تاريخ الحدرتث فى عصرناء وهو لم يصل أليه 
إلا بعد جرود مضنة فى كشف آثار تلك الدولة . 
حضارة بنى إسر ائيل : < 
5 ذ كرحضارة بى [سرائيل<ين وصلت إلى أوج عظمتها عبد 
داود وساءان علهما السلام » وإسرائيل هو يعوب بن إسحاق 
(بن إبراهم خليل الله » وكان بنو إسرائيلقد انتقلوا إلى مصرف عبد 
١3‏ 


بوسف بن بعمّوب»ء فاقاموا فهأ إلى أن بعث فيهم مومىعأيه السلام ؛ 
وكان أهل مص ريد ينون بالوثنية » وكآن بن وإ سر اثيل يديدون بالتوحيد , 
الثوا شسة ها لقوا ضرعن الذل .الهو ان إل أن أزاد امه تهال 
إظبار دن التوحيد فى الأرض »ء وإقامة -ضارة له تقوم على أساس 
رفع شأن الانسانة ؛ وتخليصبا ماتردت فيه من جرالات الو ثنية ؛ 
وإنقاذها من طخيان ملوكبا وكبنتها » وقد بشر الله هذه الضارة قبل 
ظبورها تنوماً بشأهاء وتعظما لقدرها . فقال تعالى فى الايات 
وعع»)م2 *» من سورةالقصص ( إن فر عون علا فى الارض وجعل 
أهلبا شيماً يستضءفة طائفة منهم يذج أبناءم ويستحى أساءم إنه 
كان من المفسدين »؛ وثر بد ان عه على الذين استضعفوا فى الارض 
ونجعايم أئّةونجعلهمالوارثينة ؛ ونمكدّن فى الآرض ونرىفرعون 
وهامان وجنودصا منرم ما كانوا >ذرون ). 

فهو دقر جير وت هذا الجبار الوثنى . ويبشر الذين امتضعفهم 
بأنه سيورئهم الارض بعده» فتأخذ دولتهم فالظبور إلى أن :ضعف 
من شأن الوثنة » وتكون لا بعدها السيادة على الارض » وهو فى 
هذا لا ينقم ظلم الييود ( بنى إسرائيل ) بعنوان أنهم جود ء ولاببشر 
بظرور دولة لهم بخص و صبم . وإبما يتحدث عنبم فى ذلك بعنوان 
أنهم شعب موحد ٠‏ فيدشرثم يذلاك لانهم موحدون لبود ء ويكون 
شأن غير ثم من الموحدين فى ذلك كشأ نهم ؛ فتقوم لهم جيعأ دول 
تغلى عل الارض ( وتظبر لهم حضارات أعل من الحضاراتالوثئية, 
وقد بدأ هذا بظرور دولة اليوودفىفلسطين ؛ فقام فيها كشير من الآ نبياء 
يدعون إلى التو<يد , وكانت دعوتهم خاصة ببنى إسر اثيل إلى أن قام 
فييم عيمى عليه السلام » لخاوزت دعوته أرض فلسطين » ودانت بها 
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دولة الروم 0 يسوي ا 
فنشر 00 فى تصف الكرة الشرق : وذاحم دولة الروم فى 
تنصهمما الغرى . ٠‏ ولت مهل ١‏ غلية دول التو<يدع ل الارض »: وصدفت 
بشارة ألله تعالى هذه الغلية . 

وقد أشار القرأآن إلى غابة مأ وصللمت إأمه حضارة نى إسر انل 
فى عبد داود وسليان عليهما السلام » ونوه بها فىأ يا تكثيرة فى بعض 
سوره ؛ ذقَال تعالى فى الآءات 1٠٠ ١‏ )"ا *#*ا :4ن سوزه نا 
( ولقد آتينا داود منا فضلا , بأ أل أوكنى معهوالطيرة وأك | له الخد بد 
أن اعمل سابغات وقدار فى السردٍ واعملوأ ضا كا إن إف عأ تعه_أون 
بصير , ولسيان الرجح غد وهأ ممهر ورواحياأ 0 و سانا له عين 
القطر وهن الجن من يعمل بين بذية باذن ربة وهن ازع مسيم 
عن أمر نا 2 ده من عذاب السعير » لععادرن لي ده شاء عن مخاريب: 
: رامل وجفاآن كالجوانب ومكدورار اسات اعملو ا 1 ل داود شكر أ 
وقلمل من عبادى الشكو ) وهذا يشير إلى ماكان من ارتقاء العلوم 
والاداب ف ذلاك العيد 6 وال ما كان من تدم الصداعة 0 4 وإك 
ما كأن من تقدم التجارة أضا / وقد كان أسلمان عله السام اميظول 
بحارى عظ. يم ؛ وكان لشقى البحار غربأ إلى بلاد الأنداس ٠‏ وجئويا 
إلى بلاد الور وجوعوتب أفر يقية » وكانت معام فلسطين تلدع فى عبده بم 
أقامه فببأ دن المدن العظيمة 4 وما سل 6 35 | هن أقصور ارلة 1 ومأ 
أ نشاًه ون بعرت العادة الضخمة 34 وكان من أت مأ ده ذلك 
الصرح الذى ورد ذكره فى الايةدم؛: من سورةالال ( قي للها ادخلى 
الصرح ذلا رأته حسلته لَه وكشفت' عن ساقبها قال أنه در حم رأد 


أل 


0 ( ون سلان قل اى هدا ا 6 
وقد 5 المفسرون أنه كان قرأ دون الرجاح الا برض .| 4 وول 
0 شيك على ماء كود ع 5 وأاق فيه السمك والضفادع وغير ها من 

لبر رم وضع سر بر رهق صدر المجلس وجاس عا.ه : ولماجاء ت 


م" عظيمة هن طاء فآ شدقشّت 


0 س :د ذل عليه حسدت هذا القهر 
عن سأقمأ لتو ضما إأنه ٠‏ فقال لها : انه صرح عر د هر ن قوارر : 

1 وقد كان داود وسآمان نديين هن اا الله تعالى . وى ظوور 
فنا كفاق.ء دهم وده على اعدأ ا الذن يظنون أنه اق 
معام مهادت 0 مطاهر أال؛ ولا اسع لأ م ك تتسع الوثنية. 
3 5 فيه جه أخريق على 0-0 فُْ ا 6 لان .ظنون 5 


ليس إلا خشونة و1 اع لايعرف شِيدًا من إين أخراةوطيبها . 


وقد أنهت عو د هَ فى تعر | ادل ما انتهت به الضار أت أأوثذ.ة 
5 07 و أيله وأ حل ه 0 1 ولا سو امه 4 هأ ولاععاءا 6 
وقد طن بو أسسرأء ل أن م وصلوأ إليه قى الدين والحضارة كان عن 
إثار من أئله هم عن عير ثم دن الشعوب ف عموأ 5 شوب ألله 
انا يدور انوا إلى الجبلوأاغرور: و(ضءمقت عزا مهم وذترت مموي' 
حتى استعيدمرؤاؤهر و أحبارهم 4 وضعفت دو لمم بضعهرم ٠‏ ودذهءرت 

الحضارة الءونانة : 

507 دضارة اليونان فَْ عبد الإاسك:در المقدون ظ والدونان 

من الجن اك وهم أول من حمل لواء الحضارة من هذا الجذس, 
و 00 دضا 0 بطابعبا العلى ا | كانت - 4 علسة وضعت ددا 
فاصلا 2 ١‏ تاريخ 3 وجعات - العم قو م على أل س النظر وأأددث 6 





ل 


ورتبته ترتيبا لا يزال العلياء براءونه إلى عهمرنا الحاضر : وإذا كان 
غيرها من الحضارات قدترك لنا أحجارا مش.دة فائها قد تركت (نا 
أعلاما ف العل , لا يزالالناس عالةعلى علم,م: كفيئاغررث وسقراط 
وانلاطوين و أنسطوى وعيده . 

وقد وصلت هذه الحضارة إلى أوج عظمتها فى عبد الإسكئدر 
ال مقدونى ؛ وهو أعظم فائح فىالعصر القديم » ويمتاز على غيره بأنه كان 
يقصد من فتحه نشر الثقافة العلسة الى وصات إلها الحضارة الو نانية: 
ليقرب بين شعوب الغرب والشرق ٠‏ ويوحد بين الاجناس البشرية 
التلفة . وهذه غأنةشر يفة حمدعليها . وسعيةقما يشية سعى انهاه ' 
ولكتم كانوا يعتمدون فى سعبهم على الوحى: اها ذو وكا ن مك ىن 
سعية عل العقل . 

وقد ذكر القّرآن ما كان من الاسكتدر المقدونى فى الآيات 
لمارف من سورة الكرف ( و إسألونك عن ذى القر نين قل 
ا تلق عم منه ذكراآ ٠‏ إنا مكنا له فى الآأرض_ وا تيثاه فق كل يه 
دا ظ فأتبع سبياً ١‏ حى إذا ب ع هجر تب ااجبعس و+ددها ريد عيبن 
“مئّة ووجد عئدها قوماً » قلنا ياذا القرئين إها أن تعذب وإءا أن 
تتخذ فيهم حس:اً , قال أما من'ظ[فسوف نتعذبه ثم بر دإلى ربه فيعذبه 
عَذانا شك اع و اها فن اميك وعبز ضاط] فله عير ان اللمة ومدق ل* 
له من أمر نا يسرأ ء ثم أتبعسبباً . حتى إذا بلغمطلع الشنمس وجدها 
تطلع على قوم لم تجعل' لهم من دونما ستراء كذلك وقدأحطةا عالديه 
ختيراء ثم أتبع سببا ء حتى إذا بلغ بي نالسدين وجد مندوهما وما 
لا يكادون يفقبونقولا ؛ قالوا ياذا الآرنين إن يأجوج وهأجو مج 
مفسدون فى الأرض فيل تجعل لك خرجا عل أن تجعل بينذا و بينهم 


9” ٠ 


سكل قال ما مكى فاه رف خير فأعينونى بقوة أجعل' بينكم و واللوم 
رتدمأء اتونى زثير المديدحتىإذا ساق ا لوقن لحر 2 
ذا داه نارا قال 1 توفى أهرغ: عليه قطراء ا اسطاعوا أن يظبروه 
ومأ استطاعوا له مآ 4 قال هذأ ر حمه من رى فاذا جاء وعدرن حددله 
دكا وكان وعد ربى حما) . 


ذو القرنين الذىذكر اللهفتوحاته فى هذه الآبات هو الإسك:در 
المقدون 0000 4" ن المفسرين ظ وقد كان اوه شلب ماا على 
مدو نأ : فعهل . على أن امع دكن البلاد اليونا فى حاف 5 
مقدوشأ زعاء 2 أو جهقوة َه ران بعد تواحح. بدها والة تسم اذا رجى »؛ 


وقد عنى تربة ابئه الاسكتدر , فحز 00508 
البونان 71 لأ خذ - 09 لحم والفاسمة , 5 , 


قر بأه | لي ثر بمة 1 ونهدقه 


شير الدقة 


ثقاة علمية واسعة » حتى شأ حبا للفلسفة والعلء وقد مات أبوه قبل 
أن صل فى غا به من تو عوسال دوم النونان وتوجممها عو الفتتح 
الخارجى , وكان أنه الاسك:در ناخ أحدى وعشر بن سه 2 :ذلفه عل 
عرش مقدونيا . وعمل على تحقيق الغاية التى أرادها ؛ فأخضع بلاد 
الونان كلمأ أساعطانه , 3 توججده حو الفتم الخارجى / يي مصض.ق 
الدردنمل إلى ال اضول 6 وكأن 52 دك دولة ل قرس )2 وانتزعه منهاء 

م ايجه غربأ دو اأشام وهه2م © فانتزعومأ أنه هن دولة الغر س عش 
وما زال سمير غربأ حى بلغ واحة سمو 6 ع وكآن فها عبن هدم ما 
أهلبا تسعى عين الش.مس . وهى 0 أوالحامية التى جاءفى الآنات 
السابقة أنه بلغبا فى فتوحاته الغر بية . ثم عاد فاته نحو الشرق قاصدآ 
بلود الغر س ع( لمقضى على كو ا 0 5 23 َمل ملسكرم دارا واسدولى 
عل مأسكته ( ثم جاوزها شرقا حى بلع م سمو لاطاود شما لمة . ووصل 


؟١‎ 


إلى بلاد الترك وهى بلاد ,أجوج ومأ جوج ااتىجاء فىالآءات السابقة 
أنه بلغبا ق فتوحاته أأشرقية . 

رلا شك أن ااه هذه الفتوعات بوافق الجاه الفتوحات أتتى 
بدت قن الآنات السابقة إلى ذى المرنن , فكون ذو القرنن فممأ 
هو الايكيود المقدوى » وهذا الى أن الإسكندر المقدوىكان ياهب 
بذى القر نين ؛ وى مهل الهّر آن عليه جمع بينه وبين ماثدت ف التاريم 
الصضح_ح ٠‏ خلافت له عل غيره من ذهب أأءه يعض امفسرن: . 
فإنه 1 بزأال عدو زه بدلله افون الدارجم الصحيح ٠‏ ولا بو جد هن 
الاءتراض على 9 ذا الفرنين هواد بنكذون انتوق الا اله كان 
على مذهب فلاسفة المرنآن » وهو مذهب بطل 0 وافق ما جاء 
فُْ الهَر أن ع القر نين ا" سك 2 م كان مع هوا أمرأة أيه كان 
خاط.ه وابواجره ف فتوحاته . والجموات عن هذا أن مذهب فلاسمة 
اليونان كان قائأ على الإمان بالهّه » وقد كان من مؤلاء الفلاسفة من 
ادعى الالهام والوحى كف.ثاغورث وسقراط»ء ولا بوجدق الإسلام 
ما بمنع من قبول دعواسماء لآن القرارن صر ب فى أنه ما من أمة 
إلا وقد بعث فها رسول .5 قأل تعالى فى الاية دو”ى منسورة فاطر 
(إنا أرسلتاك بالحق: بشيرا ونذيراً وإن' من' أمةإلا خلا فها نذير”) 
وهذا بوجد ذه الفاسفة كثير فق ١:‏ د دان بين المبود والتصارى 
يننا الس ولا بذه.ون إلى تكفير 
أعواما ذهب عير ثم ظ وإف لا أعسك كثير | أنه كان هذه 
الفاسفة إهام ووحى , وللكن هذا لا ينقص من قدرها . لآن 
أصحابها إذا كانوا قد اجتبدوا بعقوهم فإنهم قد وصاوا بها إلى أسمى 
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المعارف الى وصات العقول إليهبا فى العصور القديمة » وآمنوا بأن 
هناك مديرا لهذا الكو ن ؛ ووصلوا إلى كثير من حقائقه وأسراره ؛ 
ومئل هذا لا شىء على الق رآن فى أن ينوه بملك كان يعمل على ما يته . 
وتقوم فتوحاته لاجل نشره ؛ وقد تنكون له بعض أخطاء فى ذلك 
ولكنه لا يؤاخذ شرعا علبا ؛ لآن المؤاخذة إنما تكون مع 
الوحى والرسالة . 


ارفلا 


ذكر الاستاذ إبراهيم مروت ىُْ أأعدد دكءن »هن 0 الرسالة 
أ ل اعصضص الأؤرخين ان عم ع اد سكندر | المقدون هو دو القر نين 
المذ كود 6 القرأن : - ١‏ م بذك 44 إلا بعد أن سأل لم بورد عدة ؟ 
0 الثى صلى الله ع مك 1 عن رجل جاب الد:.] در ةا وغر ناأء 
5" له هلأك عظ 5 ب#صلء ون به ذأ أ رانين المذكور ف التورأة 0 
لأف دانال كت المنام كينها | ةر دن تمسر 5 1 ماك فارس لى مم 
ع لل ظرر ت اعل ؛ ور أي كشأ آخر ذا فرل وأعود عدم على هذا 
الكش ذى القرنين ويقّتاه » ففسر تلك هن اليو نان يظبر ويقضى 
عل دولة الغر س 5 وعلى هلأ كورلا تسود تذدى القّر تن دولة فأرس 
الى أسس ما الملك كاورش 3 ان الأقصج م القَرن الوأحد 
الاسكندر ااقدون.» لآنه هو الذى قتل دارا الثالك وقضى على 
دولة الؤرس . 
وكانت دولة أأرمى حر © ق ال+: اوت الغرفى لرانء 
وكانت تتألف هن أأشعبت الفارمسى ف الجنوب والميد كين 0 أ تال 0 
والمّر :أن إشارة الىهذين! +نسين » والوّرن الواحدإشارة الىالءونان؛ 
لآعرم اس وأ<د ظ وكانت دولة فأرس 1 إتركستآن 6 وسط 
أمسأ ش وبال فُْ حورص مرا ىق د له واأقراات قَْ المجنوب او شوق 
قُْ سوال يلاد أأغمر» .6 و أشس 8 نأ الصغرى ومدورءا وفاسطبن و «ذكضر 0 
ؤالا ا ت القّر 1 آلو رأردة فى ذى الهر بن ه. ى تارم دولة اله را س من 
أولا الل آخرها ١‏ وقد لقع اران ذأ ار نين الى شه رامة ألو م:سن 2 


53 


ان الإسكندر المقدو كان وثنيا بدعى انه ابن الاله آمون .. 
وكان متبتكا يمل الى الفجور وشرب ار » فلا يمل أن يكون هو 
ذا الققرنين ٠‏ وإما هو كورش الذى انجه غر با ففتّح بلاد سورية حتى 
بلغ البحر الآ بيض المتوسط فوجد الشمس تغرب فيه ؛ وهو الذى 
أقام سد يأجوج وماجوج ؛ وهو الآن فى موضع يسمى ١‏ دربئد». 
ومعناها اأسد ا ار سد قدجم بسن الجبال ف بلاد التركستان » 
ويروى أنه كان حامه قد أ قسسلتان تسممان بأقوق وماقوق »ء وقدغار 


بفعل الزلازل . 


ولا شك أن رؤّيا دائئال ليست نصا فى أن ذا القرنين با هو 
كورش » لانه جوز حمله على عيره عثل ما حمل عليه . ولا سما أنه 
لم يعرف ذا اللقب بعد ظبوره ٠‏ أما الإسكندر المقدونى فكان 
يعرف بذى القرئين 2» جاء فى مجلة المقتطف أنه عثر على :ود 
مضرو بة فى عبده وفيهأ صورنه والتاج بر نيه على رأسه ١‏ أمادءوى 
أنه كان وثنيا فلا أدل على بطلانها من أنه كان تلميذا لأرسطوء وكان 
أرسظى راس (للاسفة البو نان رودق الفلسقة التوزادة تقوم عل اسان 
الإمان بعلة واحدة لهذا الكون » و لهذا رأى كثير من فلاسفة اليبود 
والتصارى والمسلين أنه لا خلاف ينبا فى ذلك وبين اللمودية 
والنصرانية والديانةالإسلامية » ولا ينانى هذا ما كان يفعلهالإسكندر 
مع آلهة البلاد الى كان يفتحبا ٠‏ لآنه كان يتظاهر باتياع ديانة مايفت<ه 
من البلاد وإن ١‏ تكن صحيحة عنده » ليتقرب بهذأ الى أهلبا 5٠‏ جا 
فى كتاب مناهج الآللاب المصرية لرفاعة بك , على أن تلك الالهة 
كانت فى أصلبا رجالا من الصاحاء » فبالغ قو مهم فى تعظيمهم حتى 
عبدوثم وجعلوم آلة » ومن الممكن أن يكون تعظم الإسكندر لا 
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م يكن ءإ لى وجه الغيا فقاين :1 بالنغار إلى هلبا قبل أن تيك لحدء 
ومثل هذا ليس فى ثىء من الوئدة » والحة.مة أن ون انقك 0 
الاعان من الإاسكندر : لأنالفرس6 :وا بحخوساأ يدئون أهةمتعددة 
عل أن الاستاذ الدسوق قد حمل ذا القر نين على دولة الفرس كلبا : 
ولا كك أن هد| لا بط 6 ال اليوة : 0 الوا عن رجل 
واحد لا عن دولة وملوك متعددة . 
وفقهاة الاهناة السو ل عنمو ا يواقد 1 أن اله ركنن 
ل يكرنوا وثئين : وأن كورش ومن بعده من الملوك إلى دارا كانوا 
على دن دواد قدت تى الفرسن: > :وكان .له كذا معدن رسن 
أوسنتا » وهذا عامل المسلءون الفرس حين فتححوا بلادهم معاءلة 
أه لالكتاب » وإن كانوا قد حرفوا دياتهم » ودانوا بإله الؤير وإله 
لخي م كورش هو الذى أعاد يئام بدت المعّدس , وشبيز هو الذى 
حطم أصئام المصر ؛ بين حين فتحم تح بلادهم 5 وآ ياتالقر ا ا ذى العر ' تين 
موافقة لحال كورش بشكل ظاهر , فقد أبجه فى فتو<ه غر؛ لا 
حتى وصل إلى البحر واستولى على سوريا وأسيا الصغرى , ثم اتجه 
بعد هذا شر ةا اق وضل إل الميك :وال كوثان م سيف توعوك | ثان 
السد القدم » ولايزال مكانه بين جباين #وضى ورك أن اق 
أما الإسكندر ف فانه اتجه شرق أو : 5 اتجه جنو يأ ؛ و يتجه غر رأ 
إلا عند فتحه مصر ؛ وهذا خلاف ماجاء فى ذى القر نن من القرأن 0( 
> أ كلوق اند اردق القور ال يمن عمل ذى القر نين ع فلو لك فارمن.. 


وكات أنه فى أول كلامه هنأ برى أن ذا لَه ر ان هو ؟ورش 
وعذوين نار ك فارس ور دكن عرد ننتسة وير جع إلى ما ذ كره 
قبل ذلك هن أن ذأ أ" رفن عثل ملو ك فارس ا 1 3 م ذكر 


1 


مقع افوا ققةا .ها عدا اذى لقو اتهيدفن القر ان بال ترشن يراط 
وف اماد : 

سين أن يلاد فأرس نع 0 اميا فا ذأ الحة رس ممما 
لون وام لفارت ١‏ عدار الا رن » وهذا إلى أن 
سوريا وآسيا الصغرىةةهان فى قاب المعمور من نصف الكرة القدم » 
فلا ْ- ا وصل إليهما إنه بلغ فغري القهين .وو زعا يقال قبي 
وضل إلى أوائل زلاذ المعرجيعل الآفل 

95 ل رش حللما ايه إلى لكين (الثثر ) لقءته الملجكد 
ار ؛ فوقءت بينهماحرب أثتهت بأسره وقتله » وهذا لايوافق 
مأذ اره وان ف اذك الدر'نن عنن وضل إ قاد الدش :: لالم 
قاو 9 تلوأ 7 رسء إل بى دومهم دا ١‏ سمدم طرعوا أن تظور وه 
و إستطيعوا له نقيا . 

+ أن رؤيا داثيال ليس فها إلا تمثيل دولة الفرس بكبش 
ذىقرنين » 00 دولةالمونان تس ذى قر ن واحد » وهذا لايشتضى 
تزقيب ملوك فارس بلقب ذى الهّر نين » كال يقتض 'لةيب ملوك 
الرونان بذى الهرن الوا<د . 

أما الاسكتدر فإنه كان لقب بذى القر 2 1م ارهن 
الدع ين ع ع انس اانا ل عا لسري بسار 
فيأ دادا وهزمه . تم اتجه إلى سوريأ ودصر حتى وصل إلى واحة 
سبة» وهى ف أوائل لاد مغرب ٠‏ وبي يمكن أن يقال إنه ول 
إلى فذرت ااقحمي اف إل لذ لكوي 3 عاد بعد ذلك فاتجه إلى 
الشرق ٠»‏ وفة- لاد فارس وما وراءها<تى وصل إلى بلاد الترك ؛ 
وهدا «وأفق ماحم عن دق الهر لين أله در أن ولا نخاافه ق شىء . 
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وقد حاول الاستاذ الدسوق أن يئق الوثنية عن ملوك الفرس 
بندبتهم إلى زرادشت : ولكن هذا لابوافق ما جاء فى التاريخ عن 
أسبياج جد كورش لآامه . فقد جاء فه ألهاوعا اياعر سن هق .عا هه 
لبحضر ما بقدمه من ور بان ن لالهته شكر م على سلامة كورش ١‏ 
نمدم لارباغوس 1م أبنه مطيو ذا أله الانه ل ستل كورش <بن 
سلمه إليه وهو وليد ليةّدله » وكذلك كان كورش وقبيز وغيرهما من 
هلوك فارص »2 وهذأ لا مع أن بعضيم كأن يؤمن بإله اليبود مع 
آلته . لآن هذا لايئق الوثنية عنه , وإنما ينفيها الإمان بالله وحده . 

أما الإسكتدر فقد سبق إثيات إعانه , على أن المبم فى ذلك أن 
البوه الذن سألوا عن ذى القرنين كانوا يعتقدون ف الإسكئدر 
قر دما من اعتقادهم فيه » فقّد ذ ثر مؤرخوثم أنه لما قصد أو رشلم 
لفتحبا سار فى بعض الطرق فر أى رجلا ميا لاسا ثيابا بيضا و بيده 
سيف مدل البرق المع ٠‏ إشير به إانه كأ له بريد دل 'ففزع. 0 
أنه ملاك مر سل من الله :عالى » فسقط على وجبه وسجد . م قال 
بأميدى علاذا تقتل عيدك ؟ 

فقال : لآانك تريد أن تمضى إلى القدس لتملك كبنته وأمته » وأنا 
الملاك الذى أرساىالله انصرتك على االوك والامم . 

قال الامكيدن : اسدى وا عر لعيدك كمد أختظا عه إن 
كنت لاتشاء أن أسير فى طريق ذإفى أعود إلى بلادى . 

فقالله : ماو قد استغفرت من مآ تمك فلا ترجع , وإذا 
وصلأت إلى أورشليم ورأيت رجلا عل ضورف ٠‏ فائزل عن فرسك 
واسجد له . واقبل جميع ما يأمرك به . 


فض الإسكندر فىطريقه إلىأور شلمء وما وصل [ لها قابله كاهنها 
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عل صورة ذا كاللاك ؛ فنزل عن فرسه وسجد له وب عليه وعظمه , 
وحمل إلى بدت الله مالا كثير! , ثم سأل الكاهن أنحودل الال 
فها عزم عليه من حار بة دارا ملك الفرس . فَقَال له : أيها الملك , 
إمض فى طر بقَكفإن الله معك , وهو يظفرك دارا ومملكته . فسار 
الإسكندر بعد هذا فتوجه إلى ملك أقالي الدنيا السبعة 0 . 

فالإسكندر عند الهود كان ملكأ يشيه د ون نباء وقد جاب 
الدنيا شرقا وغر با حىملاك أقالعها السبعة . فإذا كان الاس:اذ الدسوق 
يعول على شبادتهم فبذه شبادة صرحة مهم فى إعان الإسك:در : 
وهذا إقرار صرح منهم بأنه جاي الدنا شرةا وغريا حتى ملك أقالعبا 
اأسبعة تك يكن هو المراد من سو الهم لانى صلى اللهعليه وس » 
لان صمغة سرٌاهر لاذتاف فى ثىء عما يعتقدونه فى أمره . 

ولاشك أن الإسكندر ملك الأقالي السبعةكاكانوا يعتقدون, 
ولهذا لم يذكر الف رآن فى ذى القرنين أنه ملك الأارض كلبا » ويمكن 
أن يراد بملكه أقالي الأرض ماكان من تفرده بالملك فى عصره ء لأنه 
قبر أكثر مالك الآرض ء فظور ملكه ذيبا ظبورا قوياء ولميكن هناك 
ملك مثله يذ كر معه . 

ولا انبكر بعودهذا: أن امؤوغين اغتافوا ىكرانة الأسكيدن 
اختلانا كبيراء وإنى اك ان نا 57 ف دبانته لا بنع أن هل 
عليه ذوالةرنين المذكور ف القرآن , لآنه كان فاتكا عظيما بقطع النظر 
عن دما نتهء وقد ابتداً التار به عبدا جديدا فيالارض لان فتو<ه 
م تسكن كفتوح الملوك قبله , إذ كانوا يدسّرون البلاد ؛ وملكون 
العباد .يا قال تعالى فى الآية و؛م» من سسورة الفْل ( إن اللوك إذا 


, تاريح توس فوس ص 5؟ م5‎ )١( 
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دخلوا قرية أفسدوها وجعاوا أعرءة أهلبا أذلة ) أما الإسكندر 
فانه كان كبا م يلاد ا مأ وع«دلد . وى وسلل ١‏ وه.أ وسائل 
ل 2صده فاح قله ٠‏ وهو أن بعل عن شعدوب الارض اه واحددة. 
لاذرق قبا بان شعمب و سهب ٠‏ وى ا ملأ ان اأشعوب الاورسة 
والاسيوية ام بين بعضمأ وبعض . درف كل شعب مها ماعند 
الآخر من العلوم والاخلاق والعادات ١‏ ونشأ من هذأ حضارة 
جديدة أرق ما سيقها من الخضارات ٠‏ ومثل هذا ستدق التنو؛ه 
شأ نه بقطع النظر عن ديانة صاحيءه ولا شى م 8 أن ا اله رآن 


السكرمم به . 


هل ر جع بنو إسرائيل إلى مصر 


أن ر بءض العلباء - | ذكرته فى العدد / ,: » هن ل الر ألة 
هن أن . فى إسسراك لم برجءوا الى شمر إعد حر و جوم منمأ دمع *ومى 
عليه به أأسلام ( إن عور المفسهر سن على حلاف 9 اذ كر به ولخااف 
ذه إلا 5 لبل نهم »0ه عندم هر الظاهر من قوله مال رو يتلق 
فى الآارض) وةوله تعالى ( قلنا فق عه أو مر اال اعتحو 
الارض) وقوله تعالى ( وأورثناها ببى اسابل )و أبدماخهب 
أأمة “عور المفسر بن هن ذلك ؛أ ١‏ اه اذا لم برد ف اا 0-3 مادو له 
فلا اعتداد به . و كذلك ل" اعتداد كتت | اأدمود أله 2 ردفها مأئيت 
رجو ى أهتر | 5 ل العضر » لان المكدي اننا فتن وواق الهز أن 
الكريم كفاية عنها 4 3 أن ادوس 1 0 سير ه أ أة راق ف 
بعص لمكن أن 052 سراثيل ز ججعو | الى ههم ) ك2 | وافبا 
عدر نين . وكذلاك دك صا اح ب ؟تان الاصول حشر , 4 0 ن اقوادئن 
عل د أن م رعول الذى و الى لاد اخشة - مص ثلاث عندمر ه 
وكذلك ذ ر صاحب انار أن المؤرخ مانيتو أورد وثقة 
و داء 9 مأ 9 مومسى 5 مهم بعل فر عون ادر ره م عشرعاما . 
وان وك أن دعوىى أن ظاهر القرآن ابد 0 فى إفعر اثل 
الى مهم غير صحبحة : لان أله فل بين لارض 8 ادا اضر 1 دل 
ف الآبات السابفة . فقال : تعالى | و أورثنا القوم الذين كانوأ 
اسن نض عموون مشارق الارض ومغارما الى بارك؛ أ فممأ وقت كله 
رك ١‏ لح ى عل بى أسر اثيل ا ما كان يصن عفر عون 


ا" 


يوقو كيد وما الوا معرفون” )ند هنا إن ارط ال أرما 
لى اسراثمل 2 الارض الم دسة وه كن فلسطين لا هوم ء 
لانها هىالارض الى قدسمها الله تعالىفىةوله ( ياقورم ادخلوا الارض 
المقدتسة التىكتبالله لم ) وذكر أنه بارك فيها يقوله ( سبحان الذى 
أسرى بعيده ليلا من السجد الحرام إلىالمسجد القصى الذى باركنا 
حول-ة ) وهذا! إلى أنه ذكر أنه دمر ماكان يصع فر عون وقومه 
وماكانوا دعر سوال ظ 0 يكن هءاك ما ءتن ابه أوركة فى إسرادل . 
وقد فصل أنه تعالى فىالقر أن م جرى 8 إسرائءل تعمل بجاوزتهم 
البحر 3 وكرره قَّ 1 3 1 من ذلاك 5 أمرثم دول 
الارض المقدسة التى كتيها لهم ء فبابوا قتال أهلها؛ وأنه جزاهم على 
.هذا بذرب اده علوم ؛ كثوا ارين ساد تدجول وق اموا 
حَى ذهب ذلك الجيل الذى زعأ على الضءف 0 5 دصهم 6 وظور 
جل جديك 58 كر ده حر ده فو ده 3 وكان هموهءى قدمأات فى :لك المدة 4 
ول يذكر الله تعالى فيها نصله وكرره من ذلك أن بتى إسرائيل 
.رجعوا إلى مصر 1 واغذايكرا أرضنا وزروعما وجناتها وهو لو صعح 
حادث عظم ماكان الله تعالى همل تفصيل خيره ٠‏ عل أنهم بعد أن 
عيروا البحر ظور علبهم العجز والضءف . ولم مكنم أن بذهروا إلى 
2 الارض ألمقدسة الى كمها الله حم ١‏ فلا يعقل أن ووأ 2 هله 
الال على 2ه 9 مم ٠‏ وهى أوسع رقعه هن أرض فلسطين ع 
وأهاءا أكثر عددآأ من أهاءا » وهذا إلى أنهم كانوا ف عقاب من 
الله تعالى بضرب التيه عليهم » فكيف يفتح لهم أرض مصر فى هذه 
الحال و وكرف عن عليهم بزروعما وجناتها ٠‏ وهن دوعضّب أله عليه 


وي 


لا يكو ن أهلا لنعمته ونّه , بل يكون أهلا لحرمانه وعمّابه ‏ كاهى 

ولاشك بمد هذا فى أن ظاهر القرآن الكريم ليس فى هذا 
ا موضوع على ما ذكره جمهور المفسرين ) وإما هى غفلة ظاهرة عما 
تفيده الآية السابقة من أن الارض الى أورها الله بنى إسرائيل هى 
الآرض المقدسة » وليست هى أرض مصر . 

وهذا هو الذى يوافق المءروف الآن من تاريخ مصر القديم , 
وقد اتسع العلل به » ووضحت الكشوف الآاثرية والتارضخية كثيراً من 
أمره : فصار ححيث يصم الاعتماد عليه فى ذلك » ويذبغى النزول فيه 
على حكه 1 ظ 

وهو كذلك يوافق المعروف هن تارجم بى إسرائيل » ولا يصح 
ااطعن عل المعرو ند أخبار مم إلا إذا دعت إلءه ضرورة شديدة: 
ولاضرورة تدعو هنا الى مخالفته » وتوجنا الى الطعن فيه . 

أما تلاك الروايات الضعيفة التى ذكرت ف المثار وغيره ذلا يصح 
الاعتما دعليباء ولا يصمم أن يفس الف رآن الكريم ها ء وهى روايات 
مبتورة لا تسن لنا كف ملك موسى مصر ء ولا كيف تركرا بعد أن 
تمكن من ملكها » ومثل هذا لا يصح أن يعول عليه , وإنما يعول 


.عل الروايات أ لدمقه ؛ وتعدمك عل الاخمار المفصلة . 


وذ 


الفن التسسى فى التران 


ألف الاستاذ مد خلف الله رسالة بهذا الامم ( الفن القصصى 
فى القراً؛ ان ( ليأ خف مما ات + عا أ. مه دن كله الاداب بأ فده ذو [ذ | دول: 
ار قله ديئية سن النأس .ى لخد بعضهم همه ف دينه وعفددتهة . 
وحم بكفره وإلحاده سل دا ل سي ان 1 ريم الذى 
ا ١‏ القرآن نه فى ثىء؛ ولس من الدعوة بالحكة والموعظة المسئة 
الى أمرنا افيه أيضأ ؛ و ون لاسن ىن عضر ابر دهيي ذافتب 
يثير مها مثل هذه الفتدة بين الناس ليرموه بالكفر والإلحاد ‏ فيظور 
باسم العالم الحر الذى لا يّة_د بالتقاليد ,» وعثل ببئنا ما مثله غا ايلو 
وغيره من فلاسفة أوربا , فقد اضطردم رجال الكئيسة فيهبا على 
بعض أرائهم . فتالوا هذا من الشهرة العلمبة ما نالوا » وصاروا قادة 
الفكر الجر فى هذا العصر . 
فلنقتصر عل غخطئة من ذهب به عئدنا حب أأشورة الى الشطط 
فُْ الرأى؛ وأتبخل عليه عا بريد دن رميه بالاالحاد والكفر ٠‏ حى 
لا مكءه من أن ظور بين الئاس 9 لحباء 5 بعل نفسه ضحية من 
ضحايا الرأى ء فل س أو جع ف اتسش دق أن تأغنه زفق لننن 
ضط وللناس.: ونا كش يالك .ل الذع. وو ا بأخطاء 
أو الظبور بين الناس يمظبر المعاند المتعتت . فلا يتال منهم هابريد من 
الشهرة العلبية؛ ولا يظفر منهم بعطف عايه 7 تقدير لر 0 
لقد رفع الاستاذ أحمد أمين تقريرا اميد كلية الآداب فى شأن 
تلك الرسالة » وقد نشرهذا التقرير فى العدد مدع ع/اء من له ال سالة 
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الغراء . وساخذ صاحب تلك الرسالة مما جاء فى هذا التمّر ير » لان 
رسالته لاتزال مخطوطة ؛ فل بمكننى الاطلاع عليها » وقد صر ما جاء 
فى هذا التقرير حجة عليه لآنه سكت عنه ولم يرد ما فسب فيه إليه. 

لقد ذكر اللاستاذ أحمد أمين فى هذا التقرير أن صاب تلك 
الرسالة يرى أن القصة فى الق رآن لاناتزم الصدق التارضخىء و نما تنجه 
كا نجه الآاديت ف تصوير الحادثة تصو يرا فنسا ء؛ بدأل التنأفض 
فووا الذي .الواح كل أن الشرى كانت لا إراهع او لامر اله 
م رأى الأستاذ أحمد أمين أن مثل هذا وغيره فى تلك رمال عا شير 
لبور » وهذا قد يعد منه تهرباً عن إبداء الرأى الصريح فى تلك 
ارالك عا كان تددن احاهعيين: أن مدن اثورة اخيون ورا 
فى الحم على رسالة جامعية» لآن الجامعات يحب أن يكون الح فيما 
لخاصة الناس , ولا يصمم أن يقام فيها وزن لثورة غيرثم . 

ولاشك أن دعوى التناقض فالبشرى بالغلام لإبراهيم وام رأته 
تدل على أن' صاحب الرسالة لا يعرف تعريف ااتناقض » » ومن 
لا يعرف تعر بف التناقض يكون فى طور الطفولة العلمية » ولا يصح 
له أن يطفر الى الكتابة فى أمور ل يكن بكتب فيها إلا خول العلماء 
كان جر ير الطبرى وجار الله الرعخنشرى . ور الدين الرازى . 

فالبشرى بالغلام كانت لإبراهيم فى الآية., م» هن سورة 
الحجثر . (فبشتّرنا بغلام عليم_) وف الاية١١١٠1»ءن‏ سورة 
الصافدات ( فبثر ناه بغلام حابم ) وكانت لامر أنه فى الآية ٠/٠١‏ من 
سووة هود( واعرة” قائمة ” فضبحكت" فدشر تاها باسحاق ومن 


ورأم إمحاق يعوب ( . 


هه 


ومئل هذا ليس فى شىء من التناقض , لآن التناقض اختلاف 
فضيتين فى الإبحاب وااسلب اختلافا يازم لذاته من صدق إ[حدى 
القضيتن كذب الاخرى . فلا أند فيه من الا+ءتلاف ف الإبجاب 
والسلب , ولا بد فيه من الاتحاد فى الموضوع وأتحمول وقيودصا , 
ولبس ف قصة البشرى بالغلام اختلاف ف الاجاب والساب » بل 
جاءت البشرى به فى قضيتين موجبتين » وليس ف القضيتين اتحاد 
قود الموضوع وانحمول أيضاً ٠‏ ومدّل هذا ضرورى أيضأ 
فى تحقق التناقفض . 

والحن أن القرآن فيه قصص نصرة على وقوعبا ٠‏ فيلزم فيبا 

الصدق التارنخى » وفيه قعصص جرت مجرى الامثال ٠١‏ فيجوز فيما 
الوقوع وعدمه . وليس فيه ثىء من الاساطير الى ادعى صاحب 
تلاك الرسالة أن فيه شيئاً منبا . لآن الاساطير من الرافات الوثنية 
الى تنسب إلى آلتها وأبطاها » فبى أخبار باطلة »وأ كاذيب ليس 
فم| فأئدة . 

فن القصص التى نص القرآن على وقوعبا قصة ولادة مريم » 
فقد قصبا ال رآن فى سورة آل عمران ؛ ثم ختمبا ذه الآية ٠‏ 4غ » 
( ذلك من: أنباء الغبب نوحيه إليك وماكنت لديهم إذ' يلقون 
أقلامبم' أثهم: بكفلة مريم وما كنت ديهم إذ' يختصمون ) 
فنص فيبا على وقوع هذه القصةء فلا يصح أن يقال فيها إنه لا يلزم 
صدقبا التارضى . 

ومن القصص الى تحرى مجرى الامثالةوله تعالى فى الاية «م/» 
من سورة النحل ( ضرب انَدُ مثلا” عبدأ ماوكأ لا يقدر على ثىم 
وكين" وفنا هنا «روقا حنانا فكو ند هه .سر | وجير | هل 
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بستوكون امد لله عيل' اكترم لا تعلدون ٠‏ ) فهذا مثل لا يأزم 
وقوعة :و [نا ساق للحظة والغيرة »وهوه ل صادق هن هده التاحة: 
وهذا هو الفرق بينه وبين الأسطورة , لآن الأسطورة خبر وى 
باطل ليس فيه فائدة . 

وقد أنى صاحب تلك الرسالة من جبة أنه لم يعرف الفرق بين 
القصة والثل :والاقيطورة 6بزلو أة عرف الفرق بينهالم يذهب [ إلى 
أ لقا ع يلم ذمها الصدق التارنخى . 


وقد كان لهذا النقد أثره فى نفس صاحب رسالة و اافن القصصى 
ا 1ل له ااماء أيه لمم انف قماالء ]| ونكت له 


هل فى القرأآن الوب غير عرنى ؟ 


قال الله تعالى فى أول سورة يوسف ( ألر ء تلك آيات؟ الكتابر 
المين . إنا أنز لثاة قرآناً عر با لعليّم تعقّلون ) وقال تعالى فى الآنة 
« م٠٠‏ » من سورة التحل ( ولقد نعل أنهم يقولون” إما بعلّمه بشر 
لسان * الذى ياحدون اليه أيمى وهذا لسان” عرلى هبين") إلى غير هذأ 

من الآيات الى تفمد أن القرآن نز ل كتايا عرما فى لفظه وأسلوبه. 
لانة أنزل على رسول من العرب » وكل رسول بعث بلسان ذومه, 
3 قال تعالى فى الاية د84 ©»هنسمهورة. إبراهم ( وما أرسلنا من رسولٍ 
إلا باسان قومه أمبين لمم فيضل' الله من يشاء وسبدى من يشاء وهو 
العريز” الحكية ) . 

وقد اختاف علباوٌ نا قديا فى وقوع المعراب ف الةرآن وهو 
ألفاظ مفردة منقولة من الفارسية والحبش.ة وغيرها ؛ مثل لفظ 
إسترق ونحوه مالا لفاظ ااعقولة الى ألغر بية من هذ هالالخات 4 فدهب 
بض العدياء الى أنها ألفاظ عر بية ء لآن القرآن لايقع فيه إلا عرنى »؛ 
وم يرون أن ورود هذه الآلفاظ فى غير العربية لا يدل على أنها غير 
عر بة, لأانه من باب توافق اللغأت . 

ذه عضن الغذاء آل أنهده الالقال اقيق عريية وال أن 
ورودها فى القرآن لا يقدح فى كونه عربياء لآنها أولا أافاظ نادرة 
لا تكاد تذكر فى ال رآن . ولانما ثانيا لا ترجع ال الاسلو ب ووالدى 
يؤثر فى عربية القرآن ما يرجع الى أساو به ولوكان نادرأ . 
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ولكنى وجدت فى حاشية الخضرى على شرح ابن عقيل لالفية 
ان مالك فى النحو ما يفيد أنه قد يقع فى القرآن أسلوب غير عربى ؛ 
لآنه ذكر أن قوله تعالى فىالآية ٠.م7ء‏ من سورة ال نعام (فلسا رأى 
الشمس بازغة قال هذا رئى ) >وز أن يكون وضع اسم الإشارة 
لللذكر فيه موضع اسم الإشارة لللؤنث لآن لغة إبراهيم لا تفرق 
ذا وافكون أسلوعا و هذا عن أعلرف الام ةالعوية.»بوبيدا يكون 
القرآن جرى فى ذلك على أساوسا » فأشار الى الشمس وه هؤثة 
باسم الإشارة الموضوع ف اللغة العربية للمذكر . 

وإفى أرى أن مثل هذا لا يصح أن يقع فى القرآن , لآن مخالفة 
الأسلوب العرلى تدخل ف باب الخطأ : والقرآن لا يصح أن بم 
خطأ فيه » ولا يصم أن يقاس على وقوع المعرتب فى القرآن » لآن 
وقوع المعرب لايتعدى إيثلر لفظة غير عر بيةلانها أخف من العر بية؛ 
أو لالهلا وعد ذاعر ادقن لغة العري: كل هذا لأ دل 
فى باب الخطأ . 

والمق أن تذكير اسم الإشمارة فى الآية موز أن يكون لتذكير 
غبرها :ووز أن كون لآن الغدمس ركب يهن الكو ا كبن فاقظبا 
مؤنث ومعناها مذكر , فذكر اسم الإشارة فى الاية مراعاة لتذكير 
معناها ؛ واذا صح هذا لم بز أن نتكلف حمله على غير اغة العرب .؟ 


حاو 


الروابه الإسلامية 8 عدت أكداب ا مف 


ذكر الاستاذزى مبارك فى العدد ( 41؟ ) من مجلة 5 أنه 
مراجعة التفاسير فى قوله تعالى فى الاءة و »هن سورة | 
( سيقولون ثلائةرا را وو ؛ ساد سهم كابهم وبقولون” 
سبعة وثامنهم كلهم قل رب أعل بعدتهم مآ يعلمهم | إلا قليل” ) عرف 
أن أصحاب القول الاول هالهود ؛ وأصحاب القولا! الى م التصارى . 
وأححاب الول الثالث ثم المسلون 4 نكن عددم عند ألوود اربعة 
بإضافة كلهم الييم » وعند التصارى ستة بإضافة كاهم [أيهم ٠‏ وعند 
المسلمين عمانية بإضافة كلهم الهم . 

ولسيف أقرف علام استند الاستاذزى م سارك ق وزبع هذه 
الاقوال على الهود والنصارى والملين أن الأكااسن فماقيء 
من هذا التوزيع » بل هى ظاهرة فىأن الآقوالالثلاثة لاهل االكتاب 
لا للسلمين . - 0 ف أن عددثم اوعة أوضقة أذ عانمة 
بإضافة كلهمالهم 7 وقدنهى!! ننى صلل الله عله يه وسلم ىُّ الأنة أن عار مم 
فى خلافهم مراء ظاهراً » بأن بج الم ديت عددم على التحقيق 
9 الله تعالى , لانه إذا عن م عددأ ل إسلوه له و يقطع أزاعبم 
فيه , فلا يكون هناك أولى م دأ جيم بإرجاع العلل بعددهم إلى الله 
تعاك > وهواق هذا يقيدمم با بأن تحعمين عددم 9 يدخل. قن أنه : 
ولا .هم ف المقصود من القصة » لآنما إما تساق فى القرآن لاعظة 
والعيرة » ولا تساق لفائدة تارمخية » كا هو الشأن فى كل ما جاء فى 
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القرآن من القصص , والعظةحاصلة من هذه القصة بقطع النظر عن 
كون عدد أصحاما أربعة أو ستة أو ثمانية . 

ولا أنكر أن بعض المفسرين يرجح أن أسصماب الكرف كانوا 
عماننة بإضافة كلهم الهم » وسنده فى هذا الترجيح زيادة الواو فى قوله 
( وثامنهم كلهم ) لآنه ل يقل قبلها ( ورابعبهم وسادسهم ) ولكن هذه 
الواو إذا سل أنها ندل على هذا وإنها تدل عليه عند الذن حى الله تعالى 
هدا القول عنهم . فهم الذين يزيدون هذه الوأو فى تعييتهم لعددم ؛ 
والله سبحانه وتعالى يحى قوم ٠‏ ول يرد فى الاية ما يفيد ترجيحه 
هذا القولء وإا ورد فها نهى الى صل الله عليه وسلم عن تعيين 
عددهم ؛ ره 00 بر ثم 0 عم 0 من الغيب الذى اا ألله 
بعلبه » وعلمه عنه قليل من خلقه » والظاهر من هذا أن النى صلى الله 
عليه وسلم كان يعم عددم , ولكنه ل يشا أن خيرم بهء لانم يردونه 
علمه 00000 بتَوهُم فلا يكون هناك فائدة من تعريئه 2-2 ٠١‏ 
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#وعى عبرى أو مصرى 


نقات مجلة الرسالة ف العدد (ممم) عن الاستاذ فرويد أنه يذهب 
إلى 9 موسى عليه السلام كان مصرياً لاعبريا 1 ولا ا أن هذأ 
يخالف ما اتفقت عليه الكتب الثلاثة المقدسة ( التوراة والإنجيل 
والقران ) وهى كتب لما قيمةم! من الوجهة الدينية والتارضية وكثير 
من ال موؤرخين تعدمك ع ىالتورأة ف التارجم 0 3 وبعدهأ 1 مصدر 
لهذا التاريخ , بل يعتمدون عليها فى تقسيم اناس البق السافين 
وحاميين وارسن ؛ وهو ابا - الاانسساب قار م 1ن لابو من 
هذه الكتب الثلاثة من الناحية الدينية أن يخالفها إلا بدليل قاطع , 
لآن الدليل الظنى لايقبل فى العم » فكيف إذا خالف نصا ديناً له 
كتمتدمن الورجية الدينة والروسرة التارضة, 

عتاد #رويد م تعدمك دن مل هيه قٌّ 0 مو سى كأن مصير أ 
لاعبريا إلا عل أن كلبة مو مى مصرر به قد عه كعى عيك ») 3 وردذدت قَّ 
كلمة (نح وس ) عنى عبد توت ؛ وكان توت إ[ِها من آطة المصر يبن 
وإذا كانت كة مومى مصير نه فإن صاحمأ حون مصير دأ , 

ولا فك أن هلأ الدليل لا يفيك أن موسى كأن مصير بأ لآ عيريا ظ 
لانه ليام دن تون نمم سشخخود ص مصر دأ أن يكون صا <.ه مصرباأ 1 
لآن الاسعاء كثير! ما تتشاءه فى اللغات ٠‏ ولا سيا أن فومى وقومه 
كانوا تعدشول قَّ عصره سس المصر دن : وكانو| ل و4 لانذ كر 4 
ولاشك أن الله تقلد الكثرة فى أسمائها ٠‏ ولا يلزم من تقليدها ها 
فى ذلك أن تكون من صمدمبا : ولو أن الاستاذ رويد بعيش سننا 


: 


فى مصر لشاهد أن فيها كثيرا منالهود العيريين يعيشون بين المصمريين 
كا كان بعيش أسلافيم بينهم . ويةلدونهم فى أسمائهم المر بية كا كان 
أسلافهم يقلدونهم فى أسمائهم المصزية القديمة ؛ والهود معهذا عبريون 
لامصريون ء ا كان أسلافهم عوربين لامصر بين . 

عل أنه قد ورد فى اشتقاق كلة مومى رأى آخر تخالف رأى 
الاستاذ فرويد , وهو أنما اسم سريانى مركب من كتين ( مو ء شا ) 
ومواسم للناء ى اللغة المصرية العدعمة ,» وشا ععنى الشجر » وقد سمى 
بوذا لاله بوجيد حن) أ لفقه اه اق السو .رو ماء واقيدن # بولا فك 
أن هذا الرأى صري فى أنكلءة موسى ليست كلءة واحدة بمعنى عبد 
ياذكر الاستاذ فرويد » وقد قبل إن كلة عبد يطلق عليها فى ألاغة 
المصرية القدئة لفظ باك ؛ مثل (باك إن أمون) أى عيد الا له اغون: 
وقد وز أن يدل عليها بكلمتين متراد فتين فى اللغة المصر يةالقديمة , 
ولكن هذا أضا له ره ضهف ما ذهب إله الاستاذ ذرودد» 


فلا يصح أن يؤثر على ماورد فى كتّبنا السماوية . 
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وأداللنات عيل العرب 


قال الله تعالى فى الآءة «ووى من سورة الانعا م ( ولا تقتاوأ 
أولادك" من' إملاق نحن رقم وإيام” ) وقال تعال ف الآية دوم 
من سورة الإسراء ( ولا :ةتلوا أولاد؟ خشية إملاق نحن ترزقهم” 
وإيا ؟ أن قتلبم كان خطثا كبيراً ) وقد وردت هانان الامان فما 
وردمن اله د ب لم بناتهم » ولسكنهما عتازان على غيرصا 
يما سيئان السبب الذى كأن يلفعهم إلى راكنا" هم وهو يز 
فر اهم عن الإ نفاق عليون ( وخشية أغبائه الفقر بين ٠‏ وهئاك 
سبب آخر لم بذ كره ه القرآن فى وأدهن ظ وهو غيرتهم عللى أعراض 
المنات 7 حصل 2 قصه قيس سس عأصم . 

ولكن الاستاذ على عبدالواحد وافى برى أن وأد البنات ل يكن 
يرجع [ إلى شىء من هذا . وإعا كان يبرجع 5 ا 
يعتقدون فى الينات أنمن من خاق إله الهود » وكانوا ينظرون إلبه 
نظرة كنظر تنا الآن إلى الشيطان , وكانوا يعتقدون فى الذكور أنهم 
من خلق آطتهم » وطذا كانوا يعتقدون فى البنات أنمن رجس يب 
التخلص منه بالمتل » وقل أستدل على هذا بدوله تعالى فى الآبات 
0>مء لاه عحرهءهمه» هن سورة التحل ( وجءلون | لا تعلمون 
نصيا ما رذقنام' تألله ااه ع] كم تفترون . وك#علون لله 
اليئنأت سيد<انه وشىم فا يترون ةادا اسير أحدم ألا: وىظل 0 
و وهو كظيم 2 زاوف عي فق سهو_م مأدشر به أعسكم 
على هون أم' ينايشة ف التراب ألا ساء ما يحكون” ) عل الضمير 


5 


الجرور فى قوله (ولم) عائدا إلى اسم الموصول فقوله (ما ل بعلمون) 
وهو واقع على أ لتم ؛ وجعل امراك من البئات إثاث البشر : 

والقمة ولعي دور سي ا إلييم لا إلى 
7 6 وأن المراد من البنات الملا نم الذن كانوأ يعتقدون فيوم 

بات الله » وقد ورد د هنأ صرحا قى الى نزلت فعانز لت 
راع اأسابفة 0 ومنهاأ فو له تعالى فى الايات وأ )كأ اا » 
م514 » من سورة الزخرف ال من" عيادم ء أ أن 
الانسان الكفور مبين ؛ أم اتخذ مما يخلق ' بنات وأصفا م بالبئينة غ١‏ 
وإذا بعدّر أحدهم' 000 للرحمان مكلا ظزء وجبه مسوداً فى 
كظي ؛ وجعلوا الملائ5 الن. ن ثم عباد ا د 
ستسكتب شهادتهم فدات ل ٠‏ ) فالذين جعلو ثم م 7 أئله 3 المنأت 
فى الايات السابقة هن سو ره التحل 3 لام دعاو هن أولادا لله والولد 
دوعق مع واار اقيق 22511 لآ ]ناك اشر موطية هذا قر اه 
بعده ( وجعلوا الملائيم الذين ثم عباد ال حمان إناثا ) م إنه قأل هئأ 
(وأصفام بالبنين ) وهو نظير ةوآه فى آأنات سدووره التحل (وهم 
«ايشتبون ) والضميرهنا عائد قطءأ [أيوم لا إلى اتيم 2 ف 0-6 
(وطم) عائد كذلك اليهم ( ومبذأ نان الأافاس الذي بى عله الاسًا 
على واف مذهه فى وأد د الغريةاك أت . 

ومن الآانات الواردة أيضا ىٌْ ذلك 5و له عاك فى الاءة د٠5ي»مسن‏ 
سورة الإسراء (أفأصفا رك بالبئين” واتخذ من الاك إناثا إ ندم 
دتقولون ذو لا عظما ) وهذا أصرح ما دوق فى أ م علو ن البدين 
لانفسهم لالالحتهم ؛ وفى أن الإناث ن اللا يجملوهن أله هن الملا 
لا إناث البشر . 
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وجذا يثبت أن الاحتمال الذى ذكره الاستاذ على وافى فى قوله 
( وم ما إشتبون ) ) من عود الضمير فيه إلى | لهتهم لا .وافق ما ورد 
ف نظبر وأ عه مق 1 أد تعدود أأضمير 5ه ألم له إلى ألم" ؛ وسحملئل 
لا يكى ذلك الاحتال البعيد فى اثبات ذلك المذهب الجديد فى وأد 
العرب أأينات ظ 0 ل" ل له هن سنك ار تو بده ٠‏ كخير من أخبار 
العرب 3 جاهلبتيم 6 أو : حو هذا م ليث أن نءعص العرب كانوا 
ينظرون فى 18 بم إلى إله 3 نظرتنا الآن م 
كأانوا ابوت لم أله ا اشر 1 وشمون الذكور 5 امتهم : وأنهم 
كانوا يعتمد أ اا ءات ر جس حوب ع2 خأص منه ا الفسل 1 أجل 
لسسدسون إلى 7 الهود 5 فبذأ 15 له طيبثت عل ذاك الادتال ١‏ مه مك ( 
الى دب ند 4 2 عن العرب فى جاهليتوم ظ 00 
0 مزه االن اليم إلى أن يأ الاستاذ عل وال فمنيته بذ لك 
على أن' الآءات السابقة فى سورة الزخرف قد قال الله قبلا 
فى الآبة «.و» ( ولئن' سألتهم' من" خاق السماوات والارض ليقولن" 
خلقون” العز يز” العايرك ) م ساق الآبات بعدها إلى أن ذكر تلك 
الآيات الى نسب إلهم فها وأد البنات » وعقّتضى هذا السياق يكون 
الذن إذا سئلوا عمن خاق السماوات والارض.. يقولون خلةبن 
العزيز العلي, ثم الدين كانوا يدون بناتهم , وحيائذ لايكون نظرم إلى 
الله كنظرم إلى الشيطان , بل يكون نظرهم إليه نظر تقديس وتعظم. 
وهذا كله إلى أنه لو كان الحعص_, العرب دون بناتهم لمثل ماذكره 
الاستاذ عل واف لكأن وأدهن عدم ول عم إلى عقيدة دناه 6 فكانو| 
يدون كل بناتهم » ومثل هذا لا تفعله قسلة من القبائل , لانه بو دى 
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إلى انقراضبا » أو إلى إضعافها على الاقل بين غيرها من القباتل 
العربة ؛ وقدكانت قبائل تعيش فى حروب دائة لا تنقطع » فكل 
قلة منها كانت فى حاجة إلى تكثير عدد أفرادها ‏ والبعد.عما يقلل 
من عددم ظ فل يكن الوأد على هلأ ير جع إلىعقدة دثة' وإنما كان 
يرجع الى عوامل:اجتماعية فى عض أفراد من بعض القبائل ؛ 
اك ف الفقر من يعضبم » وكعجر بعضهم عن نفَدَة البنات لفقره ؛ 
وكخوف بعضبم من 000 دمن ومثل هذا لا يفعله فى العادة 


!لا كوا مهجم . 


'/ 


الفنون اييلة فى القرآن 


مخطىء من يظن أن دن اه تعالى زهد يحض » وتقشف عت ». 
ورهيانية لا تعنى بزينة الدنيا وزخرفها » وتصوف لايرى إلا لبس 
الخشن من الثياب , فلو صم هذأ لم يكن دين الله تعالى عاما صالحاً 
بطائفة مهم دون غير هأ من الطوائف وه الطا'ئغة ل تار ال هد 
فى الدنا 1 وتقدمالتقشف فهأ على التتعم 5 ولد س كذ[ تدينالله تعالى 4 
بل هو عام لكل طوائف الدشرء ولا ا 4ه ولا حرج على طا ثفة 
مهم 1 وهنا جعل الزهد 2 الدنيا مياحاأ ١ن‏ ريده هن اليأس ظ و 
عله مندو بأ أو فرضأ علييم ظ وأحل المتع بطبيات الد :امن بريدها 
من الناس 4 و جع امأ مكار واهة أ كر مه عليهم ظ دى 3 م شه 
م على أحد فُْ هده المساة 6 ولا تضيقى 4 ” مهن طوائف 
الناس » وتسير به الحياة فى طر يق صالح لا تفريط فيه ولا [فراط . 

وقد جاء ذكر كدير من الفنون اججميلة فى القرآن السكرم ء كالبناء 
والتحت والتصوير والخناء وغبرها من الفنون اسلة ظ 0 2 فسأ 
عرا جأء به من رفع الإصر والحرج عن اأناس 4 و بنظر إلءمأ بعال 
أهل الرهد والتقشف » بل نظر [ لها فى ذاتها . حتى لايغلو قأمرماء 
ولا حيد عن الاساس الذى قام عليه تشريعه : فذكر ازدهار بعض 
تلك الفذون فَْ بعص مأ انول هن الشراع 4 وأقام بأ من الملك 3 

200 | 50 5 . 
وحكى هذا فى سلوب واه بعظمتما و للك بذكرها 6 وددل عبلى 
مقدار 8 وصأات | أمه من الروعةه 1 ومأ دنه هن امال 1 حي كانت 


مم 


أبة فى الإبداع » ومعجزة من معجزات الفن » وهمفخرة ابه 
على الدهر 

ار ماارمعر مو ان الفنارق عبد ار عل ااا دا 
هذا التى من حسن الا ٠‏ حتى ضرب بحسن نغمته المثل , 
فلقالس تغمة ذاود اد فى طيب ا أشار أنه تعالى 
إلى هذا 0 ٠‏ + منسدورهة ا أ( ولقد ناواو متأفضلا 
ياجبال أو بسى معه والطير ) فكان عله اأسلاام إذا ام 7 رابهيقراً 
الزدور عكفت عليه الو<ش والطير تصفى إلله » وكان لههر زاميرأءضاً 
ضرب مها |المثل» فيقال-مزامير داود ‏ لانه فها قبل كآن له مز أهير 
بز مما إذا قرأ ال ازبور» وكان إذا زمر بها اجتمع عليهالإنسوالجن 

والوحش وأإطير ؛ لطن <وله » وقال ارد : مزامير أل داود 

كأنها الحانهم وأغانهم . وقال غيره : إن طيب صوته ونغمته شسيسها 
بال مز امير ؛ ولاامز امير ولامعازف وناك . 

ثم جاء سليهان علي هالسلام بعد أبيه داود » فذكر القرآنهاازدهر 
فى عبده من فنون البئاء والدحت والتصوير » إذ وصلت فيه إلى أوج 
عظمتها . وأربت على ماوصلت إليه عند الامر المتحضرة القدعة , 
وقد ظهرت أثارها العظيمة فما شيد سلمان من المساجد والقصور. 
وأكأ من ادن والخحصونء وإلى هذا يشير اله تعالى فى الا سين 
د زو من سورة سبأ ( ولسلهان الريح غدوها شبر” ورواحّبا 
شبر "اهلكا هبي كر ورهن م من” يعهل” بين 0 
ادنر دةوعن: بزغ ما لهم' عدن لمر 2 من" عذاب السعير , 
يعملون” له" اشام اي وعائيل” وجفان كالموات وفدور 
راسيات اعما-وا آل دأود * شك ر | وقلمل” ردن “عبادى” ااششكور* ) . 


الى 


وكان بيت المقدس اعظر ماتجلت فيه وآثار تلك الفئن؛ إذتيارى 
فى زينته النابغون فباء وأبدعوا فيا أقاموه من فنهم فى بناأ نهو تشييده, 
وكان داود عليه السلام قد ابتدأ بناءه » فليا آل ملك إلى ابنه سلمان 
عليه السلام مطى ف زعام ماايتدأه أنه من ذَلَك اليدت العظيي» وعمل 
على أن يكون فى عصره آية من آيات الفنون اجميلة » ومعجزة من 
معجزأت فنون أيناء واللنحت والتصوير ش لجُمع له التأبغينٍ هذه 
الفدون من ملكته ومايجاورها من امالك : وعبد إلىكل طائفة منبم 
ما نبخت فيه منها » وأحضر الرخام والبلور من أماكتهما » وأهر بيئاء 
المديئة أولا باللاخام والصفائح , لتلائم ذلك البوت الذى ير يدأ نيبدع 
بتأءه فكون مئها واسطة العقد , وقلادة| جد . وقد جعلها اثنىعشر 
ربضاً . وأنزل ىكل ربض سبطا من أسباط بنى إسرائيل . 

ثم شرع فى تشييد ذلك البيت العظيم . فأحضر الذهب والفضة 
والرواقيت والدُر الصاقى والمسك والعدر والطديبء وأق من ذلك 
بشىء كير لاحخصى و لايعد . وكان له سفن كثيرة تشق البحار شرةأ 
وغرياً» وثهالا وجئوياًء فأحضرت له ماأراد من ذلك كاءء ثم أحضر 
المورة من الصناع ؛ و أمرم أن ينحتوا تلك الاحجارو علو ها ألواحا 
وأن نصادوا الجواهم . ويثقيوا اللواقت واللآلىء ٠‏ فينى ذلك البيت 
بالرخام الأبيض والاخضر والاصفر . وعده ,أساطين اليلور 
الفناق وك ها أن اع الجواهرالثيئة, وقصخص سقوفهو -يطانه 
اللآلىء واليواقيت وساثر الجواهر » وبسط أرضه بالواح الفيروزجء 
فل يكن على وجه الارض بدت أبمى ولاأنور من ذلك البيت » حتى 
كان يضىء فى الظلة كالقمر يلة أأيدر . 

وقد زاد فى زيئة ذلك البيتمانقش فيه من الصور اجميلةءوماأقيى 


فيه من القاثيل البديعة » وكان بعضها مصنوعا من النحاس » و بعضها 
مصنوعاً من الرخام » وبعضها مصنوعاً من الرجاج ء وكانمنها مامثل 
صور الملا:25 ؛ ومنها مابمثل صور الآ نيياء » ومنها مامثل صور 
الصالحين » ومنها ماثل صور السباع والطيور ونحوها ‏ وكان من 
أبدع تلك القاثيل أسدان كا نامو ضوعين نحت كر مى سليعان عليه السلام؛ 
ونسران كانا موضوعين ذوقه ؛ قاذا أراة أن تصضعد سط لهالاسدان 
ذراعيبما ء وإذا جلس على كرسيه أظله النسران بأجتحتهما . 

قن أبدع م مابناه سلمان من القصور الصرح الذى شيدهلبلقيس 
ماكة مأ ٠‏ وقد واه آلة رأن بغأة فى الاية :4 » هن سورة الغل 


( قبل لها ادخلى الصر َ #نذاو اتسيف ا بر ره عد 
افير قال جد صرح :دهت 0 أن #قواوو” ل السدوب | مقلليهة 
فسن وأسلء مع سليان” لله رب الع 2 ). 
فولأ الصرح كان 1 4 0 9 آنات الفئنون اميلة » ويه أكبر 
دلالة على أنها بلغت فى عود سا.يان م.لذاً عظي| ؛ فلل أبدع فنه سلمآن 
لظهر ليس عظمة ماح ٠‏ ونطامها على م أله الله تعألى من تعمهء 
فأقامه من الرجاج الذى يضاه الماء فى لونه , ثم أجرى الماء نحته؛ 
وألق فيه من السمك والضفادع وعرها د ن أنواع الحموان الى تسكن 
ء م وضع مسر يرهق صدر اماس وجلس على فلأ : ملت بلقنس 
لتدخل عايه فى ذلك الصرح ؛ سد 2ه لجّة أى مام عظم| لكشفثت 
عن ساقيها لتخوضه إلى سلمان فى صدر الجلس » فأخيرها بأنه صرح 
3 من قوارير ء فعأادت فسترت مأقبها .وسارت حى وصات إلّيه: 
فعجبت من ذلك الصرح كل العجب ؛ و أدركت فضل ماحيا الله ساييان 
من الملك , فآمنت بأن ملك من الله تعالى » وأسلدءت لله رب العالمين. 
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وكان عثهان بن عفان أول من عنى بتلك الفنون فى الإسلام , 
فأهم فى خلافته بتشييد مسجد المدينة » فبدمه و يثاه بالج صوالحجارة. 
وأحضر له مبرة البنائين من مصر وغيرها من المملكة الإسلامية الى 
اتيف ف صيده وصازت من العامة ضيف لا رلروينها انيف مح 
عاصمتها على ما كان عليه قبله » وقد أنى بعده الوليد بنعيدالملكفأرسل 
إلى عمر ن عبد .العزيز وكان عاملا له على المديئة » فأمره أن يزيد 
فى ذلك المسجد شرةا وغرياً وجنوباً . وبى له أربع مآذن » وفرش 
أر ضه بالرخام » ووشى جدرانه بالفسيفساءء وكسا سقفه بالذهب . 
وجعل أساط.:ه فق ارهن : 
وقد أباح عثمان بن عفان لاه ل المدينة أن يتوسعوا فى البناء . 
فشيدوا فها القصور . وأبدعوا ف بنائم! وتشييدها » وكان هذا كله من 
من ماأخذه عليه المتتطعو نف الدن: وأرادوا بهخلمهمنالخلافة وقد 
نقل العتى فى كتاب الهينى عن رسالة الأْمّستى ” فى الترجيح بينالصحابة 
أنغكان كن ول موي نا إفارة البناليي دع فى القبالك ل ذكة ا الك 
فعد هذا من مثالبه , مع أنه مفخرة من مفاخره» لآن دولة المسلمين 
لايصح أن تبقى دائماً على مظاهر الخشونة والبداوة »بل يحب أن تظهر 
علما آدار الحضارة إذا أقبلت الدنيا عليها» لآن هذا يكون أدعى إلى 
هميتها بين الدول؛ وهو من حسن السياسة التّى يدعو الدن والعقل [ ليما 
وماكان للديانات السماوية أن تقف من الفئون الملة غير هذا 
الموقف , لآان ها فائدتها من تهذيب الطباع » وإصلاح الآاذواق, 
وترقيق النفوس ء فلايمكن أن ينكر فضلبا دين من الأديان و لايصح 
أن تذكر فائدتها شر بعة من الشر انع : 


6 


6 مص حف أنى إن كحك 


جاء ةانب نضيك | ىن لذن الا اهارق تأرف كتنيه اوها 
اكذاس فوسك د ن النديمء وثانيها فى كتابالانةانالسوطى: وثالتما 
ق كناب تأريح الف رآن لأف عمد لله الوجاف من علماء الشيعة فى عصر نأ 
5-5١‏ ليف والترجمةوالنشر فىسئة ممه وقديدأه الا ستاذ 
أحمد من كقدهة تثواه 5 نهء وتشمد بفضل مهو افه ' مع 3 دشو 
بأغلاط كغيرة ندل على أنه ص4 اه من التحه.ق ظ وكان عل 
الاستاذ أحمد عن أن نيه إلى هذه الاغلاط ؛ لأانه أُقدر عاها من 
ماح الكتان» بقطل تريتة الدينة العرينة» أماضاءن الكتات 
دلغته فأرسسة » وقد عق علمه من هذا مالاو ن على الاستاذ أحمد أمين, 
ورهن م 0 ماجاء ى عدد سور القرأن وأسراء نما وترتيهاأ 
فى مصحف أن إن كعب ٠‏ فبى أغلاط لاخطورة دينية كبيرة» لانم | 
نفيد أن فى هذا المصحف سورآلم ترد فى مصحف عئهان ٠‏ وأن فى 
مصحف عمأن سورأ , تردق هذا المصحدف ٠‏ وهممل هذا عا حل ه 
أعداء 0 أن للطعن عله بأن فيه تحر يفا بالزيادة وااتقصان . من 
الواجب أن تيين :لك الاغلاط البى وقعت ففترتيب مصحف أن بن 
كعب فىكتاب تاريخ القرآن » ليتبين للناس أمرها , ويعرفوا أنه 
لاخلاف يذكر بين مصحف عنّان ومصحدف 5 بن كعب فى عدد 


سمو ل وأسمائا : 
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وقد وقعت هذه الأاغلاط أولا فى كتاب الفبرست ؛ لآن فه 
كثيراً من النقص والاحريف , وكان لترئيب مصحدف أب بن كمب 
فيه حظ كبير مترما . أماكتاب الاتقان فليس فيه إلا قليل من النقص 
والتحريف فترتيب ذلك المصحف ,» وقداعتمد كتاب تاريخ القران 
فى ترتيب ذلك المصحدف على كتاب الف رست ء ولم يطلع صاحبه على 
ترتيبه فى كتاب الإتقان » فوقع فيا وقع فيه منالنتقص والتحر يف , 
ند إلمالصوات فىأمره» فازداد اضطرابا فترتس ذلك المصحف , 
وأرففيه عل كتاب الفبرست تحر يفا ونقصا . ولهذا يحب أولاذ كر 
ترتيب ذا كالمصحف ف كتاب الفور ست » ليتبع بذ كر ترتيبه فى كتاب 
تاريخ القرآن » ثم بذكر ترتيبه فى كتاب الإتقان . 
وهذا ماذكره كتاب الفبر ست ف ترتيب ذاك المصحف : ٠ه‏ قال 
الفضل بن شاذان” : أخيرنا الثقة من أصحابنا , قال : كان تأليف 
السور فى قراءة أنىبن كعب بالبصرة فى قرية يقال لطاقرية الانصار , 
عل 95 فر سين ؛ عند تمد بن عيد الملك الانصارى » أخرج إلينا 
مصحفا وقال : هو مصدف 50 6 روئأه عن أبائنا . فنظارات 
فيه فاستخر جت أوائلااسور وخواتي الرسل'"' وعدد الآىءفأوله 
فاتحة اسكتاب . البقرة . النساء . آل عمران . الانعام . الأعراف . 
المائدة . الذى التبسته وهى يونس . الانفال . التوبة . هود . مريم . 
الشعراء.الحج . يوسف . الكوف.التحل . الاحزاب . بتىإسر اثل. 
الومر . حم تنزيل . طه . الآنبياء . النور . المؤمنون . حم المؤمن . 
الرعد . طم القصص . طس سليان . الصافات . داود سورة ص . 
تن 50 . حم عسق . الروم الزخرف . حم السجدة 4 


. كلة الرسل ريف لم أعتد إلى أصله‎ )١( 
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سورة ابراه . الملاتكة . الفتم . عمد . الحديد . الظبار . تارك 
الفرقان . ل تديل ‏ نو ح , الأحقاف .اق . الرعمان . الراقمة . 
الجن . النجم . رن للاقة . الحشر . الممتحنة . المرسلات . عم 
يتساءلون الاننان .لا أقسم .كورت.الدازعات . عدس المطففين . 
إذا السماء ا ٠.‏ إلتمن 9 أ باسم ربك الخجرات . المثافقون . 
المعة . التى . الفجر . املك . اليل إذا يغشى . إذا السماء اتفطرت . 
الشمس اها ٠‏ السماء ذات البروج . الطارق . سبح اسم ربك 
الاعلى الغاشية . عبس وهى أهل الكتاب إيكن ول ما كان الذين 
كفروا . الصف . الضحى .ألم نشرح لك ١١‏ لقارعة . التكاثر . 11 
0 . الجيد ست آيات اللرم إياك نعيد وآخرها بالكفار 
فادق ‏ اليو ذا ولواته ‏ الغياف ره" اضفات القيل. . الذان 
الكوثر . 2 ! كاذ ون الأفي ,اق طيمد. أروكن. الضيمك: + 
اقلق النانن :فد الكانما نه وميك عشر و سور 

والنقط التى فصات ما أسماء السور فىهذا المصحف من وضعى: 
لامن وضع صاحب -_- الله أووكها تلاس مغن أن 
بفصل بيئبا لشىء ؛ ولكتها نمأ مع هذا لاتصل إلى العدد الذى ذ أره , 
وهو مأثة وسادت عشثرة سورة ره لايتجاوز على هذه الفواصل 
الى وضعتها اثنتين ومائة سورة ؛ على مأذ.ه ان بعض السور , 
3 سأ بدئه بعك . 

والتحروفه | اول فى هذا الثر تدب بع قوله ( الذى ااعتسعة 

وهى دواس ) والتحر عع الذانع ف فى قوله (حم تنزيل ) لا نه يصدق عللى 
ربع سور (حم 0 وحم التحدة وا جقافب وألائية ) وقد 


ذ كرالثلاات فك بعذاه 3 فمتعين أن كون المر أد منه الدائية: و لكن 
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دلالته علها فها نقص ظاهر » فلابد أن يكون فيه تحريف أدى إلى 
هذا النقص . والتحريف الشالث وقع فى قوله ( داود سورة ص ) 
ولعل أصله ( ص داود ) على قباس قوله ( طس سلمان ) والتحريف 
الرابع وقع فى قوله ( عبس وهى أهل الكتاب لم يكن أول ماكان 
الذين كفروا ) فلا شك أنه يريد به سورة لم يكن الذين كفروا من 
أهل الكتاب ؛ وتحريفه واضطرا به من الظبور بمكان ؛ والتحريف 
الخامس وقع فى قوله ( الجيد ست آيات ) وه المحفد لا الجيد : 
والتحر يف السادس وقع فى قوله (اللمر ) وه اللمرة لا اللدزء الانها 
وردت كذلك فىقوله تعالى إو-ل لكل مز ة لمزة) والتدريف 
السابع فى قوله ( لا أقسم ) لآنه يصدق على سورتين (القيامة والباد ) 
لاعلى سسورة وأحدة , والتحريف الثامن فى قوله ( الى ) لآ نه يصدق 
على سورتين ( الطلاق والتحر.م ) لاعل سورة واحدة . 

فأما سورة ببى إسرائيل فى ذلك الترتيب فهى سورة الإسراء . 
وسورةاطين شل اهن متورة القل ٠‏ وسورة أصدداب الجر هن 
سورة الحجر . وسورة الملائكة هى سورة فاطر . وسورة الظبار فى 
سورة العافلة .وسورة اطي سورزة المنل .. :وصور ة الصضهد 
هى سورة الإخلاص . وأما سورا الخلع والحفد فسورتان زيدتا 
لعفت ادبن كت قل معدن على ومات انيه : 
وأمااهونة النى القااة وب سعوروة التت الأول . والعليا خرف عن 
0000 5 


وهذا هو ترتيب كتاب تاريخ القرآن لمص-ف أن بن كعب : 
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١‏ ) فاحة الكتاب (1؟) طه (40) جمد 
(؟) البقرة (09) الا ندياء (44) الجديد 
(ع ) النساء (5؟) النور (45) الظبار 
(4)آل عمران )١:(‏ الأو منون (+4) تبارك 
()الانعام 2 (0)حمالمؤمن 2 (نع)الفرةان 
()الاعراف (4)الرعد (4) ألم تيل 
(7)المائدة الذى 007 طسم (49) أوح 
التبسته بونس (م) القصص (.ه) الأحقاف 
(9؟) طلس (١ه)ف‏ 
١.م)‏ الانفال (0) سلهان (0ه) ال حمان 
اك ) التو به (1) الصافات (+ه) الوافعة 
(١ :)‏ هود (؟؟) داود (4ه) الجن 
(11)مريم (0) ص (هه) النجم 
)(1١(‏ الشعراء (4؟) بس (03) لنت 
(1) الح (وم) أصحاب الحجر (/إه) الماقة 
(14) وساف (م) حم عسق ١‏ (مه)الحشر 
(16) الكيف (50) الروم (وه) الممتحنه 


(15) التحل (مم) الرخغرف ١‏ (1.0)المرسلات 
(,)الاحراب 2 (ع) حمالسجدة (10)عم يتساءلون 


سم كر ١‏ ) إى إسرائيل (.4)ابراههم (10) الإنسان 
(هو) الوسر 2 (ماللاه ‏ رلاأقم 
(0) حم تنزيل (40) الفتح (14) كورت 


/ا© 


0 1( النازعات 

(5) عبس 

(10) المطففين 

)4 إذأ السشحداء 
أنشقت 

(15) التين 

) ج7ظ لقرأ سم ربك 

(71) الحجرات 

7 |المنافقون 

097 اجمة 

(0095 النى 

)6 الفجر 

)7 الملاك 

(70) الليل إذا يغثى 

(98) إذا السماء 
انفطرت 


)ةا الشمس وضاها 

0 السمام ذات 
افج 

)8١(‏ الطارق 

)6 ممبح أسم ربك 
الاعلى 

)9م) الغاش.ة 

(84) عدس 

(80) الصف 

((45) الضحى 

(00) أل نشرح 

)88 القارعة 

(84) التكاثر 

06 الخلع 

(41ة) الجيد ظ 

(؟ة) اللبم ياك نعيد 


واخترها 
بالكامار 
مادق اللمز 
(+5) إذا زلزات 
) 4 ) العاديات 
(5 + ) أصحاب الفيل 
(0ة ( التين 
(/1ة ) الكوثر 
) 6 القدر 
١‏ 58 ( الكافرون 
٠.0‏ () النصر 
)٠١1(‏ أن لحب 
(؟٠‏ ١)لراشس‏ 
(9. ١)اأصمد‏ 
)٠١4(‏ الفلق 
(0: 1( الئاس 


و المتأمل ف كن ثثب رى | مخهو لْ الفظظاه هن ار امب صضاحب 
و 2 خخ ٠‏ 5 ف وي 
الغبرسدت : واسكنه نصدر ف فيه عا زآده تحر رمأ عل عدر بمه 2 


وأضاف إليه اضطرابا على اضطرابه : فقدخرج منالتحريف الأول 


السابق بأسدقاط سورهم ولس 2 عداد سور الهران ؛ ودر- دون 


التحر يف الات بعل 0 حم ازيل ( سوره لادرى مدلوها من الور 


الآدند 


الى تصدفق عاما ءظ وحرجهن التحر 3 الثالك بجعل (داود) 


سورة و (ص) أءما اسورة أخرى ؛ فزاد ففسور القرآنسووةسماها 


ممه 


سورة داود. وليس ف الشقرآن سورة هذا الاسم . وإتما ذلك 
سورة واحدة هى ( ص داود ) 2 رفت ذاك تحرف , وخرج من 
الح ريف الرابع بزيادة سورة عبس ثأنية , مع أنه ليس ف القَرآن 
إ لاسورة واحدة هذا الاسم : 0 من التحر ييف الا أمس والسادس 
بتركهما على حاه| وإضافة سورة ! اللمر ( اللدزة ) إلمهما ‏ فأسقّط هذا 
سورة معروفة هن سور ران . وف المعروفة فى مصحف عممان 
بأسم سورة الطُمزة . وخرج هن التحريف السا بع عل لا أقسم ) 
سورة لادرى مدلوطا من السورتين اللتين تصدق علهما ء وكذلك 
فعل فى التحر يف الثامن . 

وات قاف ال هق نهدا للف التصمي الم ون م 

0" -” اسسورة وأحدة . وكذاك فعل فى ( طس سايان ) وى 
(تبارك الفرةان ) تم عد ( اللهم إناك نعيد أ ) سوروة أخرم غر 
سورة الجيد ( الحفد ) وهى هى بعينها يا سيق ٠‏ وقدكان هذا سببا 
فى زيادة هذا الترتيب ثلاث سور على الترئيب الذى سبق فى كتاب 
الفبر ست ؛ وكلاما لايصل إلى العدد الذى ذ ره صاحب الغهبر ست 
لسور مصحف أى بن كعب ؛ وهو مائة وست عشرة سورة . 

وهذا هو ترتيب كتاب الا:قان لمصحف ألى بن كعب : 

وافاتدة عض قالايق أفكة نى كنات الباعت اناا عدن 
يعوب ؛ حدثنأ أو داود, حدثنا أبو جعفر 000 : هذأ 
تأليف مصدف ألى ‏ الجد م البقرة . ثم النسا .سم آل عمران . 
م الانعام ثم الأعر أف 0 , سي ثم الاتفال . 00 
براءة . م هود . 0 . م الشعرأ 6 م الح ٠‏ حم وساف .هم 
الكيف . ثم النحل . ثم الاحزاب . ثم بنى إسرائيل . ثم الزمر أوا 


0 


(00 ثم طه . ام الانبياء ٠‏ م الثور : : كم سيا . م 
الداليت + م المؤمن دك اليعة.. م 5 م 


له " 
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9 . 5 أ 0 / 7 م الظبار 0 | ا 2 
السحدة . م إنا نا زوحأ الأحقاف 7 ف . ثم الرحان : 
ثم الواقعة . ثم الجن . مم النجم . مسال سائل . ثم المزمل . ثمالمدثر . 
ثم اقتربت . “م حم 20 . ثم الدخان ٠‏ ثم لقان عي ايز 
الطور . ثم الذار وناك ع لا 5 الحاقة . 5 المشر م الموتجده 
م الم سلات . ثم عم ينساءلون . ثم لا أقسم بيوم القيامة . ثم إذا 
لشسمس كورت ا اأيها النى إذا طلقتم . ثم النازعات مالتغاين . 
ركو . ثم المطففين . ثم إذا السماء م انشقت بايا ون . 
ثم اقرأ بأسم ر بك ثم حجر ات . ثم لمن 0 مم 
حرم . ثم الفجر . * م لا شيم هذا البلد . ثم والليل . ثم إدا السماء 
انقطرت م واأش.هس وضحاهاأ 5 ثم والسمام راط رف 7 سم 
ربك يي -_ ا لكاب دى يكن 


َم الضحى . ثم م لشغن 2 م م القار عه . 92 العصر . 5 
سورة الخلع . ثم سورة الحقد بي ا 
ثم العاديات . ثم الفيل . ثم لإيلاف قريش . ثم أرأيت .ثم إنا 
أعطناك . م القدر . 3 ار #رول . ٠‏ ثم إذا حا ء و اضر الله م نت 5 
ثم الصمد . ثم الفاق . 1 الاسم 

(١)ق‏ هذا عر يرف سينا ان سأنه . 


)انريدم الالخرف لأنة ل برق غبرغاء وقد د كرت.ق ترنيت كدات الفور ست 


و” 


وعدد سور هذا الترئيب عشر وماته سورة 2 فهو بأهص سمت 
سور عن عددذ سور مصحدف أنى لد سد فصات) 
ولعلبا سّطت بالتحريف ف قوله ( ثم الزه ر أوها حم ) لآن الرهر 
أوها تنزيل الكتاب لاحم » ونص كتاب الفهر ا مر » حم 
تنزيل ) م سورة إبراهم موف د توي ة اق 5يا ب القير ست بع 
( حم السجدة ) " م سور 5 الفرةآن » وأعلمأ 0 ه ( تبارك 
املك ) سقوط 57500 ' 06 1 000 ٠‏ وسورة 
ام رئان مذثورة فى كاب الغرر ست نأ ام ( تارك راك معرده 
الملائكة . وهى مذكورة :فى ك1 تاب ا ددل سورة 6 إبراهم م 
سدورة ة الإنسان ٠‏ وهى مل ركان ذا كاج العو شيك دب ل سووة 
عم بنساءلون » ثم س-ورة والسياء ذات البروج » وهى مذكورة فى 
اكتاني افون مك وعدك عور ةنو اتسين ورطهاها م وله يقن العود 
الست الساقطة فى ترتيب كتاب الإتقان لمصحف أب ( حم فصلت , 
وأ: رأهيم ؛ ٠‏ والفرقان ؛ والملا 54 وال ضقان :+ والحماةذات البروج ( 
وض مذ كورة فُْ 00 لزين 5 5 ن ألْقُهر سرت هذا المصحف 2 أن كك 
السور الساقطة ق تر ' تيب كتاب الفهرست له مذكورةفىترتيب كنتاب 
الاتقان له و-هذا تكون سور هذا الم#صدف 2 يعمامأ سور مصعدف 
عنيان ؛ ولايكون هناك خلاف بينبما إلا فى تقديم بءض السور على 
بعض ء وفى أسماء بعض السور . وفى زيادة سورق الاع والحفد فى 
مصحف أن . وقدكان ترتيب السور بااتقدم والتأخير يرجع إلى 
اجتباد الصحابة . ولهذا اختّلفوا فى هذا الترتب . وهذا لايور 
شود فى ان الفر آن. .و كذاك الاغتلا فى تسمة يغمن العون.. 
ل الذئى بضر اختلاف امسن لدف الاسم م فلم سق إلا زيادة 
سورن الخلع والحفد فى مصحف أن 
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وسورتا الخلع والحفد هما قنوت || لكية فى صلاةالصبح.وقنوت 
الحنفية فى صلاة الوتر ء وقنوت ال الكية « اللبم إنا نستعينك 
واستغفرك ؛ ونتوب إليك ونؤمن بك ؛ ونتوكلعليك ؛ ونثتى عليك 
الخير كله, نشكرك ولانكفرك ؛ خنع لك ونخلع , ونترك من يكفرك 

إناك نعيد . ولك تصلى وتسجد ء وإليك نسعى ونحفد؛ نرجو 
رحمتك . ونخاف عذابك ؛ إن عذابك بالكفار ملح , . 

وقنوت الهنفية , اللهم إنا نستعينك ونستهديك » ونستغفرك 
وكوب انلقع ونون بك وقوكل عل ايوق عارك اطين كله 
نشكرك ولانكفرك . ونتخلع واترك من يفج رك . اللبم إياك نعيد . 
وللك نصلى ونسجد . وإليك نسعى وحفد . أرجوا رتك . ونخثى 
عذابك . إن عذابك الجد بالكفار ملق , . 

ولا شك أن هذا ار قنو مأ أ واحذا بخان عق أن بعل 
سورة واحدة لاسورتين؛ وإعا عده يعضوم قرأنا أ ا جره 
امدق ع عن ان عام اه قلات دهك الركوع #ال لسع الله أبله 
ل حمن الرحيم . الليم !| سه .نك 4 » وفيه بعض غذالفة للصور تين 
السادقتين . فقال أء ن جرحم : 0-6 المسمله اهنا سورثان قمصحف . 
عض اصحاة بو أن 5 بأن السملة ة مطلوبة فى كل أهر 
ذى بال ولولم كنقر آنا على أنهذا ليس ىثىء من أ ساو بالق رأن . 
ويك نأن؛ ونمكتوبافىمصح ف ,نعل أنهقنوت لاق ر أن لانه تلقف 
الصلاة كايتل القرآن » فألق مذا المصحف ليحفظما حفظ .و لعلهكانى 
ال 00007 جه بءض|لناسق وسطه ش و عن اضاان 0 ن قل أشتيه 
أدره على أفى؛ وقدمات فى خلافة عمر ع) الدج ءفل. يدرك إجماع الناس 
عل مصحف عمأن بعد خلافة عمر : ولو الاوك جما اعبرم لازال اش شتأهه 
2 ذلاك ورضى دن مصحفمف عمان ما رضمه جمهور المسلمين بعذه . 
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الاسلام وحرية البحث 


دع الله عاك الرسل لدعو |الناس إلى الاعان به . وقد دعواالئاس 
إلى الاعان بطر يقين : 

أوها : طريق المعجزات الخارقة للعادة » لانهاتدل على وجود إله 
قادر مخضع له نوأمدس الكون ٠‏ وأسير على وفق قدرله ومشيئته , 
فتارة أ خدم الىالا ؛ كانه أ ذا وتهرثم عه مهأ ه.: خوارق العادات : 
وعجائب القدرة الاهية . وتارة عمارون فا . وينسيونما إلى ااشعوذة 
والسحر ء فبأخذم الله بعنادمم » وهلكهم - فى كغر هر 

وثانهما: طريق البحش والنظر وهو الذى أشار لم هالقر آن لكر 
فى الآية د ودوء من سورة البقرة( إن فى خاق السماء اك" 
واختلاف الليل واتهار والفلك النى تجرى فى البحر ما ينع الناس 
وماأنزل الله من السياء من ماء 00 ع لو يف 
فيهامن كل دأ بقوتصر يف الرياحوالسحاب المستمّر بين السماء والارض 
لأنات ل لقوم يمقلون ) وفى قوله تعالى فى الآ , ١5.‏ » من سورة 
آل عمران (إن فى ادق السمواتٍ والأرض واءتلاف الأيل 
والنبار لآبات لأولى الآلباب) وق :له الل ته 4ع عن 
تورف 0 وفى الارض قطع متجاورات وجنات من أعناب 
وزدع يم صدهو ذأن* وغير صنوانٍ اق : ناد واحد وتتفضيل 
بعضبا على بعض فى الآ كل إن فى ذلك لآبات لة لكوم يعقّلون ( 
وفى قوله تعالى فى الآيات 90/١‏ 18 . ورء >9٠‏ من سورة الغاشية 
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( أفلاينظرون إلى الإبل كيف - خلقت" + و إل النماء كفب رفت 
وإلى الال كف نصدت » وإلى الأرض كف بالطاحه) ١‏ 

إلى غير ذلك من الآبات الكثيرة التى تحث عل النظر فى ملكوت 
السياوات والارضء ليؤدى إلى الإمان بالله عن طريق الاقتناع 
العقل . ويصل الامان فيه إلى القاب بطريق البحث والنظر ؛ فلايأ خذ 
اللي اوها اعنم يدل عراف ا دول بل هلهم فيه حى جى م 
| عانهم عن اله ماع ٠‏ و'طمثن فلو مم به بعك إمعان اللحث ء وتقلب 
وجوه آلئة 

وهذا الطريق هو الذى سلكة إبراهيم عليه السلام فى الإيمان 
بألله تعالى ؛ كا بينه القرآن ال-كريم 6 9 بأنت سد وبا بياء بايا 
اع فياه ن سورة الانعام ( و كذلاك ار اراهم فلكوف 
المذاواك نوا وض وايكون من الموقئين . فليا جن عليه الل" 
رأ ىكوكاً قال هذا رلى فلما أفل قال لا أحب الافلين : فلمار أى 
القدر ازغاً قال ونا ونننا أفل قال اتن ل مدل ربى لذ كونن 

من الوم الضاا لمن ء لما 5 الشهس بأزغة قال هذا رف هذا 2 
فليا أفلت* قال ياقوم إف برىء مما تر كون »2 إن وجرت وججبهى” 
للذى فطر السياوات واللارض- حئيفاً وما أنا من المشركين ) . 

فلأ استدلال بطر يق النظر على وجود الله تعالى ووحدانيته ؛ 
وقد جاء قوله تعالى (فلما أفل قال لا أحب الافلين ) على هيئة الشكل 
الآول من الق.اس الى الاةتراق » بعد هدنك متدسة. الأول 
اكتفاء بلازم الثانية , وهو ( لاأحب الآفاين ) و قد نوه الله تعالى 
بشأن هذا الطريق الذى ساك إبراهيم عليه السلام » ورفع 00007 
على قومه وعلى سائر الانبياء قبله . وجعله خليله من بيهم ؛ واصطق 
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ذريته على غيرهم » وكان طذا الطريق أثره فى إعانهم به ٠‏ فلم بثبت 
الامان به فى أهة من الآاممك ثبت فيهم » لان الايمان الذى يحدث 
بطريق النظر والبحث يكون أرفع هأنا . وأثبت أركاناء وأقرى 
يقناء وقد ورد هذا التنويه بعد تلك الابات السابقة » فقال تعالىيق 
الآيات ٠‏ وم : .وء من تلك السورة ( وتلك حُجتنا أتيناها[ير اهيم 
على قومه نرفم” درجات من نشاءٌ إن ربك حكير ”علي ”' ووهيئا له 
إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود 
وسامانو 9 بوبوسف وهوسى وهارون وكذإك جزرى المس:ين”. 
وذكريا وعىوعاسى وإلياس كل منالصالدين » وإسماعيل والمسع 
وبونس ولوطاً وكلا فََصْتَّلدا على العالمينة ٠»‏ ومن آبائهم' وذرياتهم' 
وإخواتهم واجتبيناهم وهدينام إلى صراط مستمم » ذلك هد ىالل 
سهدى به من لغاء امن عياده ولو اث كو | 1.ط عمهم مأ كانوا 
يعملون ؛ اواثئكالذين آتيناه” الكتاب والكم ”و الليوة فان كفده 
عأ هؤلاء فقد' وكدليا مأ قوما ليوا عا بكافرين يأف لتك الذن 
دى الله فببدام اقتده قل لا أسأ لك * عليه أجرآ إن هو إلاذكرى 
للعالمين ) . 

ومن ينظر فى هذه الآبات بد أن الله بعد أن توم بتلكالحجة 
الى آتاها إبراهم أمر نبيه تمدأ أن يتخذها طريقًا له » فيسلك فى 
الامان طريق النظر الذى 5-3 إبراهم 5 ويم أتاعه أن «تخدوه 
طر رما 9 ٠الانه‏ هر الطردق الذى هدى إأمه العم : وجاءت .ه الحكة 
المقتيسة من الوحى ؛ فن ساكه كان من العلماء الصالهين ؛ واندرج فى 
سلك الحكاء الممتدن » وازداد بعلمه بقئاء واستمدهن حكتهاطمئنانا 
فيكت إعانه بوت الجبال . ولايتزعزع 8 يتزعزع الإيمان عن طريق 
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المعجزات الحسية » لآن الإيمان عن طر يقبا لاببق على حاله بعد 
القطاعيا ديل ياكذ :ف الفبعت كلا بعد الفيقد ا . وهر لاعن 
يستوى فيه العالم والجاهل, وليس له سعد بأف من العل 4 فلا بت عل 
الشكوك والاوهام لى تقوم بالنفس على نقطاع المعجزة , 

لهذا لم يرض الله للمسلمين أن يحل إيانهم عن طر بق تلك 
المعجزات » فل بأتهم ما كان من قبلهم من الأهم » ول يحب المشركين 
أغلب الم قبأوم م يؤمن ما , فكانت سببأ فى عذا هم وهلا كبم 1 
وال تعالى ف ألابة ١‏ 06 » من مره الاسراء (وما متعنا أن" ر سل 
بالآيات إلا” أن" اكذاب لأ الأولون وآتينا عمود اساقة ا 7 
فظلموا مأ ومأ ار مدل بالا بات إل و ما ( وق األاءة و ك//ا » من 
سووره الرعد ) وشول الذن” كفروا وى أنزل عليه و ريه 
قثْل إن الله يضل هن يشاء وتبدى إلبه.من أناب ): 

على أن الرسل السابقين كانوا يسلكون ف الدعوة إلى الإيمان 
أنه ريق القن قل أن كوا الحمة ررق المعيدد اسه : 
فلا يأتون أقوامهم بها إلابعد أن ,أخذوم بالآدلة النظرية , ويقيموا 
طّ البراهين على وححدو ده تعحالى َ فإذا ١‏ 51 هد أ معرم وعادوا ف 
525 بعل قرام الحجة عليهم أ ناه اله تلك المعجز أت 3 5 خدم مأ 
نعل أن م 5 فم تللك الا دلة ا وهذا "ا قَّ ٠قصةه‏ مومدى عأمه اأسلامه 
فر عون : فإن الله تعالى ما [وسد له إأنه م رةه هارون لم يبداه 
2 أت المس.ة لحن 00 ما اليه 4 0 لت فعة ولا طريق النظر 6 
وَقعغاة 10 نان الدايل. م ددعو غيره من الداس » تمن لم ياد 


بأأوحى والمعجزات ؛ قهل ذكر ألله ا الانة د 8: , من سوا ره ط أن 
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فر عون سأ لكاقزرقى كن ردية ( قال فن ربكا يا موسى ) فأجابه عن 
هلأ فى الايات بعد هأ 00 الاداة النظر به الى منت وجو ده 2 فهَال 
( قال رست الذى أعط كلة قىم دهده 5 هصدى » قال ا بال 
القرون. الاولى 4 فال علسبا عمل رفت ف كدان لها" 5 
ولا بلسى 4 الذى جعل لحم الارض 2 و سلك م فمبأ سياد دك 
من السماء ماأء فأخر سنا 4 أذ اخافق نباك ٠‏ سحسى 1 اكوأ وارعدو أ 
أنعانك إن ذلك ها ت الأول النتبى ) و( لكن فرعون كذب 
لعك هنأ وعاند 4 ارم كعجز ه العصأ 4 وغرها من معجر أنه لس نه . 
وهن هذا كله شمن أن الامان طريق النظر هو اللاصل و د 
الرسل ١‏ يعدلوأ عئه إلى العان عن طرق المعجزة المسسة إلا عل 
أن تمادى أقوامهم فى الء ناد ؛ وحال فر ط جبابم بينهم وبين الإيمان 
2 6 لا: نهم كانوأ من ٠‏ الل «أبرة ل َأ الذدن لا يؤماول 
لا «القوة د أل يدا 200 أذ إذا لى يؤمدوا 
بعد ذلك حَقَ علييم عدات الدننا والآخرة .كا 4 كا حك أبله تعالى عن 
نوح وقومه فى سور ا مسو ا 
فم ع 1 9 رادا 2 00 تحر / و يد 
دعوتهم جمهارا ؛ 87 أعلاتة مه اراس هم إسرارا ٠‏ فقت 
استغفروا ر بكم نه كان غفًا ا و 
بأموال. ومن بجع ل" دئات اويل لم اا ؛ مالك لاترجدون 
له وقارا )وقد خلقم أطوراوا أ .كف خلق الله مببع عاواتر 
طافا وسيل القن فيين" ورا وجعل اأشنمس سراجا 1 واقه أنبت؟ ٠‏ 
من الأرض نباتا ليد م فيبا وخر جكم' إخراجا ؛ واه جمل ل 
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الآرض بساطاء لتسلكوا منبا "سلا جُاجا ؛ قال نوح رب إنهم 
عصوافى واتيعوا من لم زد ماله وولداه إلا خسارا : ومكروا 
مكرا ككار “ا وقالوا لا تذرن لدجم ولا تذرن ودا ولا مشواعا 
ولا ِغْدُوث و بعوق و أسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا 
ضلالا اخطيناتهم أغرقوا فأدخلوا : ارأ؛ فلم يحدوا لهم من' دون 
أنه أنصارا )الآ باك مه نه 1 6 
وقد أطلق الله تعالى لعياده حرية البحث حين اختار طم أن 
يؤمنوا به عن طريقه » فلم يؤاخذهم ما يقعون فيه من ال3طأ . لآن 
الباحث عن الحقيقة قد يضل عن طريقها قبل أن يصل اليبا . وقد 
تعتريه شكوك وأوهام تحجبه حيئاً عنباء فلا يصل اليها إلا بعد جهاد 
وفنا رعو ال يفن أ رتفانن ص تلك ااسكوك والاوهام . فإذااوصل 
السبا بعد هذا أعطاء نه عليا! جرين : أجر ما عاناه فى البحث عنها ؛ 
وأجر الوصول اليبا. وإذا مات وهو يبحث عنهانفعه هذا فىأخراه: 
له فمبأ ماقام به من البحث قبل هونه , فيو خد باأعفو والصفح. 
ولا يكون حاله كحال من ل بحث عن اْقيقَة . 
وهذأ إبراهم عليه السلام قد أخطأ ثلاث هرات فما ميق : 
أخطأ فى المرة الآولى حين جن عليه الليل ور أى كوكا فقال هذا 
نوو اعلا فى لارة اانا تق عورا القهر بارعا لقال هداار: 
وأخطا ف المرة الثالثة حين رأى الشمس بازغة فقال هذا رنى هذا 
أكبر » فلم يؤاخذه اقه خطئه بعد أن اهتدى اليهء لآن الطأ من 
طبيعة الإنسان , وقد ركب عقله على أن يصيب و خطىء ؛ فلا يجوز 
أن يؤاخذ على مأ يقع فيه من ولا ٠‏ بل 7 ماع ذلك لاطأ المتعكرن 
من التنوبه عسلك إبراهيم ىالا ستدلا ل ؛ اك فق اخلط فالا تعاب 
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وكثير [ها كرق اخاطا طرق الصوابه #تويكون القله هورق الفين.. 

ول يفرق الاسلام فى إطلاق حرية البحث بين أصول الدن 
وفروعةه. ٠‏ بل قتعم اباي فق ذاك على مصر أعيه 6 دى إن أيله مم 
000 .أنه 00 أن نس له 1 ل مسائل الدين ٠‏ وأشدها 
دخولا ف باب الاعتة اد ظ ومن هذأ فاوو عق اله« 4 من 
ع ةالبقرة ( وإذ قال أبراهيم به أذنت كنيد كن الو قال 
7 و تؤمن “قال نإ ولكك' لطمن قلى فال عقن أن عقاسوق. الغارر 
فعس 'هَنَ 1 ك ثم اجعل "على كل جم ل هنون جزءآثم ادعبن يأتينك 
سعيا واعلم' أن د أنه م زيز”حكي” 6 

فقّد ممح الله تعالى لابراهم عليه ده السلام أن أله ف هما لةالبعيف» 
وهى من مم مسائلالاعتقاد , ليزداد فبااطمئ :انا ويقوى سا إعانا. 
فلاتطرق إلليه قبا شك ولايحوم حو له فم شببة » ولاحرج فى 
طلب زيادة الاعان » وإ ن كأن فى هذه المسألة”من أصول الدين . 

ومن ذلك أيضا ماورد فى الآنأت ١‏ مررء ١٠1١4١11‏ هالء 
من سهورة امائدة ([ذ قال” الحوار ون بأعسى اب مرجم هل" 
يستطيع؛ رلك أن ينزل علينا مائدة من السمام قال اتقوا الله إن 
كنم مؤمئين » قالوا نريد أن" نأ كل منها وتطمئنة قلو بنا ونعلم ' 0 
صدة::أ ولكون ع أيو| من الشاهدن كال عب أرق ميم اللبم وتنا 
أنز ل علءنا مائدة من الل ماء تكو ن لنا عمنه! لوكلا ولخر واكواك 
وانققناوا عر اراؤقق فال انان نتنها 47 تن فر 
بعل عنم 5 أعذ به عذايأ لاأعذيه أعوذ] من أأعالمين") . 

فد جاء فى هذه الآيات أن الواريين سألوا عدسى عليه السلام 
( هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدةمنالسماء ) وقد كانوا أصفياء 


٠‏ يا 


عسى ورسله » و هذا السؤال فى صفه القدرة , وهى أضأ من َم 
مسائل الاعتقاد . 5387 أرافو| شع معجزة بزداد بها أطمئنا الهم ؛ 
ويتضاعف بها يقينهم لجاع اه تماق البماطليوا .لاله أطارى 
لعباده حر بة البحث عن الحقيقة » وخلق الانسان وفى طبيعته هن 
النقص ماجحعله يتفاوت فى الإيمان قوة قوة وضعفا . فلم 5 مع هذا 
1 نضق عليه اذأ أراد 9 بزداد ا ١‏ و در در جا 0 يقنع عأ 
عنده من إعان , و أن يسأله مايطمئن به على إعانه . 

ولكن الال بعل هن هد أن يسمع لقوم أخر بن ماعندم 
من شبه أو شكوك بل غضب عليهم ولعنوم وطردثم من رحمته , 
ولم بهم عن شيمم أعايدفت أراط أن رداق لطفانا م 3 
فعل مع | بليس اق ره _' السجود لدم 0 نه أعل 
همنه فلا يصح أن يسجد له ء «قال فى الايات ٠‏ (اوماردولاء»هعن 
سورة الأاعراف ( ولقد خلقنا؟* تمت صوثر نام ثم قلنا للملائكة 
اسجدوا لادم فسحدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين” ٠‏ قال 
مامكالا اسه إذ فلت قال أن كر انيه خلةةتنى من نار 
وخلقته من طين » فال فاهبط' فا يكون للك أن .كبر فيها فاخر سج" 
إنك من الصا غرءن ). 

فد اخ إبليس فى عصيانه أمر الله تعالى . ثم أصر> على خطته 
واعتمد فيه على تلك الششببة الى ذ كرها , والمعير على خطبه معاند 
لا يعذر فيه » وكان عليه أن يحيب أمى اقه تعالى أولاء ثم يسأله عما 
عنده من شسبة انزيل مافى نفسه من ذلك الامى» ولكنه لم شعل 
ذلك . بل سلك طريق المعترض المعاند . وهذا لا يكون طالب 
حقيقة . ولا يعذر فى خطه » لآنه لا يعذر إلا من طلب الْقيمَة 
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فأخطأ فى طريقه إلا ٠‏ لما عنده من حسن القصد , كن اح 
القصد اس:<ق العذر . 

هذا ولا يقتصر ما جاء فى الإسلام من إطلاق حرية البحث على 
تنصوص القَرآن نل وردشه أمثاة رأئعة فى سيرة اللين صلى ألله عله 
وس ؛ تدل عل أنه كان يذهب فىإطلاق حرية البحث إلى أبعد حد ؛ 
ويضرب للمسامين فيه أمثلة تعلدهم كيف يأخذون النأس ف الدعوة 
باللين واللطف ٠‏ ويمهاو م فا إلى أن يؤمنوأ عن اقتناع ٠‏ وعتدوا 
بعد طول حث ونظر ء. ولا يأخذونهم بقسر أو يلة ؛ لآن الإعان 
لابقيل إلا إذا كان عن اعتقاد بالقلب , وإلا إذا صار إليه صاحبه 
وضا واخشان. ظ 

ومن ذلك أن صفوان ن أميّة ن خف المدمحى كان من 
أشد قريش عداوة للإسلام » وكان إليه فى الجاهلية أمر الازلام . 
وهو أحد العشرة الذين انتهى إلهم شرف الجاهلية من عشر بطون 
فى قريش » فلا قتل أبوه أمبة وغيره من أشراف قريش فى غزوة 
بدرء جلسهو وغُّمير بن وهب الجمحى فى الجر ء وكان شيطاناً 
من شياطين قريش » فذكر مصاب قريش فى أشرافها ؛ فقالصفوان : 
والله إن' فى العيش بعدم خى.ء اثقال لاعس هد وتم نواقه» آما 
والله لولا دين على ليس له عندى قضاء » وعيال أخثى عليهم 
الضيعة بعدى » لركيت إلى جمد حى أقتله . ذقال له صفوان : عا 
ديك . أنا أقضه عنك ٠‏ وعيالك مع عيالى : أوامسهم مابقوا , 
لايسمنى شىء ويعجز عنهم فقال له عمير : فاكتم عنى شأفى وشأ نك . 
م أمر بسيفه فش حذله , ثم انطلق حتى قدم بهالمدينة » فر آمعم رن الخطاب 
فأخبر بهالتى صل الله عليهو سل , فأمر م بإدغالهعليه , فلمادخل عليهقال 
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لما جاء رلك باعي ؟: قال عدت لمد | الاين الذى ف انك 
وكان ابه من أسرى بدر ‏ فقال له : نما بال السرف فىعنّك ؟ 
قال : قبحبا الله من سيوف ؛ وهل أغنت عنا شيئا ؟ فقالله : أصدقنى 
ماالذى جئت له ؟ قال : ماجئت إلا لذلك . فقال له : بل قعدت أنت 
وصفوان بن أميةفىالحجر , ذذكرتما أصحاب القسليب هن قريش . 
وذكر له كل ماحصل بينهما , وكان سر لايعليه غيرهما , فقال عمير : 
أشبد أنك رسول الله . فأسل بعد أن أخبره بهذا السر . 

وكان صفوان بن أمية حين خرج عمير إلى المديئة يقول لقريش : 
أبشروا بواقعة تنم الآن فىأيام نسيكم وقعة بدر . وكان يسأل عن 
عمير الركيان ء فليا رجع إلى مكة قشلا خافب لأ كليه أرد امو لأ قنعة 
بنفع أبدا. 

م كان من صفوان بعد ذلك أن رهطأ من عضسل والقارة 
قدموا مه بأسرى من المسلمين غدروأ مهم ١‏ فابتاع مهم صفوان زيد 
ان الددئمّة ليقتله بأبيه أمية » ثم بعث به مع مولى له إلى التنعب 
ليقتله خارج الحرم ‏ فقتله هناك أمام رهط من قريش . 

فليا قصد النى صل الله عليه وسل مكة عام الفتح أهدر دم صفوان 
فسمن أهدر دمه من كانت له مثل هذه الجر ام . قيرب صفوأن بعد 
فت مك2 بريد جدة ليركب البحر منها إلى الهن . خاء عمير إلى النى 
صل الله عليه وسل فال له : يا نى الله » إن صفوان بن أمية سبد 
قومه . وقد خرجهارباً منك ليقذف نفسه فى البحر , فأمّنه . فأجابه 
صل الله عليه وسل إلى ماطلب منه . 

تفرج عمير وراء صفوان حتى أدركه ؛ وأخيره بأمان النى صلى 


اله عليه وس : ولم يزل به حتى رجع به إلى مجه ظ فدخل على النى 


كف 


صلى الله عليه وسلم وقال له : إن هذا يعنى عميرا يزعم أنك 
قل منت فهالله : صدى . فطلب مده 95 3-3 1 القر ا شبر بن ء 
ؤقّال له : لاك ادها ل ا 

وهذا هو بحل الشاهد من هذه اأقصة . ل صمو أن لم يطلب ا 
ببق شهرين على الشرك إلا لييحث فما يقدم عليه من الإسلام ؛ ولا 
يكو نكن أسرع إلى الاسلام من قريش بروعة الفتح » وبادر إليه 
امن النصر » بل لم بعك أن تذهب ت#لك الروعة » و#ضى زمن على 
ذلك التصر الذى أخذ بقاوب قريش . فيصير إلى الاسلام بعد أناة 
وظول مث » وبعد موازنة بين ما كان عليه وماسيصير إإيه » ليفرق 
بين العبدين » ويميز بين الهالين » فيرى الحق مقتئعاً بالدليل » ويطمئن 
إليه بالعقل » ويؤمن إكانا يلبق يمأ كان يعرف به بين قريش من 
ضوان الرأى » وحن المعرفة : وكال العقل . 

ول ير النى صلى الله عليه وسلم حرجا فى أن جيه إلى ما طلب ء 
ولا فى أن باه أرعدة ا فيزيده شهرين عبل ما طاب ا 
لابطاب من التأاس إعاناً لا جاوز حنأ جر ثم ؛ ولا يصل إلى ولى بم ظ 
وإنما يطلب منهم إعاناً بوافق القاب فيه اللسان , ويكون اعتقادأ 
بالقلب » قبل أن يكون إقراراً باللسان ؛ وعملا بالجوارح » فإذا رأى 
شخص أنه لامكنه أن يصسل إلى هذه الدرجة من اليقّين إلا بعد 
الضف والنظر عن إذارأئ أن هذا الث لات الا هدمل المذة 
الى طلها صفوان أو أقل أو أكثر . أجيب إلى مايطليه م نالإمبال , 
حتى لايكون هناك قبر أو إلجاء على الإسلام ٠‏ بل يكون الإسلام 
عن طواعية واختيار » ويكون الإعان عن اعتقاد بأن الإسلام هو 
الدن الحق . 
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وقد أجاب النى صلى الله عليه وس صفران إلى ما طاب وهو 
لا يعم هل بو ق إلى هذه المدة أو موت ؟ بل جاءت غزوة 00 
عدب فنم 7 نخرج النى صلى ألله عليه وسلم إلي,أ » وخرج صفوان 

سو د لا ل مراك سجرن ايا 
الماءا ٠‏ وترب مأ الاجال 2 فلم بتقص النى صلى لله عأيه وسل شيئاً 
من مدة إمهال صفوان ٠‏ ولم يخف أن تبادره المنية فى هذه الغزوة 
فيموت مشركا » ويكون علبه ثىء هن التبعة فى موته على الشرك , 
لآنه هو الذى أذن له فى البقاء عليه إلى :لك المدة . 

ونا لم يخف النى صل الله عليه سم وذ الأنعقوان انبطات 
اللققةى تلك المع وسص سيل الوضيو ل لما متويقات وحخورة 
النظر الى جعاه يذعن مها . وطالب الحقيق-ة على هذا الوجه لاثىء 
عليه إذا مات دون الوصول [اءا ٠»‏ لآن التكليف يعتمد القدرة على 
المكاف به : ولا يمكن الإمان بالحقيقة إلا بالدليل » والدلبل يقتضى 

مئاً ختلف باختلاف الناس , فن مات وهو يطلب الدليل يكون 
١ 0‏ ولدركرنة: شأنه كشأن 5 ند في طلب ا رةه »ولا كشأن 
من يعرفها ولا يؤمن بها » لآن طالب الحقيقة يصل [اها غالباً ؛ فن 
سار على الدرنب وصل » والدة.قة بت المحث . فاذأ مات دون ذلك 
كان الآاجل هو الذى حال بينه وبينها » والاجل يرجع إلى الله تعالى ؛ 
ولا بد فه للخلق . 

وكان من ا صادوان بعك إمباله أن لنى صلى الله عليه وسار بأغه 
حين #ممرد غزوة ومين ا ل 0 1 فأرسل إله ذقال : 
ياأبا أممة. أعر نا سلاحك هذا نلق فيه عدونا غدا . فقَال صفوان : 
أغصبا يا #د ؟ قال : بل عارية مضمونة حتى نؤدها إلك . فقال 
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صفو أن : ليس بهذا 9 لم أعطاه مائة درع ما يكفيها من السلاح . 
حين أعبتهم كثرتهم ؛ وهنا ظبر الفرق بين صفوان الذى يريد أن 
لسدر عق ليا ندئة نفس ومن أسلم روعه لفقم ؛ ذمد فرح كدير 5 
أسار بتلك الروعة حون هرم المسلون : وجاء بعصوم إلى صف وآان 
فقال له : الأن بطل السحر . ذقال له : أسكت فض الله فاك ء لان 
يردن رجل من قريش خير من أن يربنى رجل من هوازن . ثم 


عاذ الله اخ السمر ه هذ هاطزءة ؛فقالله : ار بظرورالاعراب ة 

ولا شك أن هذا يدل على أن صفوان قطع شوطا بعيدا فى 
الوصول إلىالحقيقة التى ينشدها حتّى كان فىشركة أفضل من أو لثك 
فى هذه الغروة نكصوا على أعقاجم ؛ وذهبت دهشة الفتح التىكانت 
سدأ فى إ[سلاههم ' أما صفوآان فكان قد حث وقاب وجوه النظر ظ 
وعرف أن الإسلام يدعو إلى الإصلاح والنظام » وأن أوائك 
على المسلمين . 

وقك انتصر المسلدون فى هذه الغزوة بعد هزيمتهم » وغلموا فيها 
غنائم كثيرة » فأعطى النى صلى الله عليه وسار منها من أسلم فى الفتح 
عطاء كثيرا| ظ تألمفا لم 1 وتثبيتا لإسلاهوم 5 وأعط صفوان مائة من 
الإبل ء ثم مائة . ثم مائة » ورأه رمق _شعثيا تملوما نعا وشاء » فقال. 
له : لعله يعجبك هذا ؟ قال : نعم . فقَال له : هو لك ومافه . فقاله 
صفوان : إن الملوك لا تطيب نفسها عثل هذا ها طابض فين اد 


8 


قط مشل هذا إلا نى » أشبد أن لا إله إلا الله » وأشبد أن مدا 
رسو ل الله .20 

فأسام مقوان عت أنواى عقلة شان النى صلى الله عليه 
وسام لفن فق شن الملوأك . رسانات» يعقله إن أنه نى لاه لك ظ 
وكان هذا قبل أن لذبي المدة الى !| شيل قر اع شرك 27 نإسلا مأ 
3 كال هنو اناس العلياء اراسي يرو الح را امستريت 

سار أ اما كنيد هذه أأسيرة يعد الى ص 0 عاءه 

وسأم ذكان بءض الصحابة يصل فما أطلق لحم هن حرية ال حدث إلى 
حد أعذوة » ويخالفة إجماع اجمبور ء نكت فى أه وه لاه 
مأو وقع فيه من خم م ير لك انيه كب اع دافم وإذا اقشع 
أنه أخطأ رجع إلى الصواب عن رضا واختيار » وإذا ل يقتنع تأنه 
أخطأ لم تستعمل معه أية وسيلة من وسائل القبر والإكراه؛ ولم يثر 
عليه العامة وأشياه العامة حتى يرجععنر أيه » فير جع تسكينا لثورتهم: 
لاعن اقتذاع بأنه عخطىء كاحصل بعد عبد الخافاء الرأشدين » فكان 
له أسوأ أثر ف المسلين . لانه حدمنحر يتنهم » فركئوا إلى الجمود . 
وهابوا الرأىالخر ولو كان صوانءأ و حوهاأ من ثورة العامة وأشباهبم 
عليوم ومن الاذى الذى بألحقوم إسيب تورحم . 

ومن ذلات وا رع 8 دامة بن مظءعون 0 مر نالطاب ؛ 
وكان قدامة من |أسأ بين إلى الا سدلام وين ه إل الحشة والمديئة , 
ومن شبد ندرا وغيرها من المشاهد ‏ 0 و 9« لصفية أخت عير 
ابن الطاب ء ووالأ لعمر عل البحرين . 

وقد اتهم فى ولايته على البحرن أنه شرب الخثر ٠‏ وشود عليه 
ذلك _بعض (أشهود ذقال له عمر : إنى حاذك . فقال قدامة : لو 


كبا 


واو اس ا : فقال له عمر 0 فمَال ٠‏ 


قأل الله عن 0 : عل الذء ل أعدوا ا وعملوا ا( ألص لحات جناح” 
ف طلعمة | إذا ماق 0 1 أ وعملوا ملت مات 'وآمنوا 
ثم انهوا واحبكنا وألله” دب * الحسنين ( 2 كال لَه مر _ 50006 


التأويل .إنك إذا اتقيت الله اجتنبت ماحرم الله . 

ققد خالف قدامة اجيور ىق هذأ الرأى ٠‏ وصار إلى وأ ا 
يخالف لصريم اافواندي لاك الله تعالى قد حرم الخر تحريما صرحا 
قبل الآية التى احتس ما ار أنه . 0 من سورة المائدة + 
فال فى الآية و..وء من هذه السورة لزيا أيها الذين 2 إا رةه 
والمسث والانصاب” 00 رجس”من عمل ااشاط اه 

' تفلحون ) ففهم قداعة أن الاية التى احتيج بها : ادا 
كل مأ بطعمه الإنسان من خمر وغيره» فتكوان تقسيدا لتلأك ؛ ظ 
وهذ خط ناه : أباه سياق الآيات» ويأباه الإجماع على تحر م اللثر 
75 نزول تلكالاءة .وما كان لَمَدامة أنحق عليه مثل هذاء وللسكن 
عمر لم يثر عليه هذا الخطأ الظاهر ؛ وقد وقع فى مسألة لخر النى اهتم 

الإسلام بتحرعبا أعظم اهتهام » بل اكت بأن أظهر له خطأه فى 
قواكة بورنق سود كر 01 أن الله لم ينف الجناح عن كل 7 إطممة 
الانسان نفيا مظلقاء بل قده بتقوى الله تعالى , والتقوى هى امتثال 
الأوامر واجتتاب التواهى ؛ فلا يدخل فى ذلك ما حر مه الله من 
خم وعيره. 

ول يكن من حمر بعد هذا 3 ا إقامة حد الخر على 
قدامة , وإلا أن انعأ عنده بالمدينة . ٠‏ ولمبعده 0 والالنه ( لاق أغررة 
لا إستقيم اما ها اديه د رن ون الاهرخ دخل ىق 
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العقوبة على شرب الخر » وليس فى الامن عقوبة على ذلك الرأى 
اذى أخطأ فيه » وحاول به أن يسوغ ما أتاه من شرب اخثر . 
ظ ول بغضب عمر على قداهة مة بعل هذأ لآنه شذ على اخخبور ذلك 
الرأى » ولانه رأى به مالم يكن يلبق به فى سابقته وشرفه ٠‏ بل كان 
قدامة هو الذى غضب عللى عير 10( 5 لى أن حبم عمر 
فق شن هن البذن ع فليا : رجع من حجه نزل باأسة. أقتاأم به وهو 
مو ضح سن ألمدبتة ووادى الصفراء . هلدا أمشتفظ من :ومه قال : 
يحلا عل بقدامة » فواقه لقد أنانى آت فى مناى فقال لى : سال 
قدامة فإنه أخوك ؛ فعجلوا على به . 

فذه.وأ إلى قدامة ؛ وأخروه تأ عمر » افأى أن ا 
فرجعوا إلى عمر وأخووة اله ا ايان فى معوم» ذأ هر ثم أن برجعوأ 
النه فجروه إن أن ذلا رأى قدامة ذلك ذهب معوم اليه ؛ فكلمة 
عمر واستعةر له» فتصالحا وعادا إلى مثل مأ كانا عله . 

7 من ذلك انها ماد 0 من أفى در الغفارى فى عبد عثيان ن 
عفأن ؛ ون را أسابةين إلى الإسلام » وقد بلغ من منز ته 
عند وهو عله وسلرة اله 6ن نتدثه |ذ| حشر » وتتقدة إذا 
قا مع فال ق عنقشعها أفلتت الخنوافو ولا أظاث اللاطيراء + 
أصدق لهجة من أنى ذر . 

وكان أبو ذر قد اختار الإقامة , 2# ٠‏ ذلا ذهب ألبها عبد الله 
أبن سب لينشر فها فتنته أق 1 باذر وال ( ١‏ 0 
بار الوا رامعا اشام - شّول : المال مالالله ؛ ألا إن كل 


بىء لله ؛ كانه يربك أن 3 معدنة دول الاي" 0 لدو اسم المسلدين . 





)000 احتدن الماك ضمهة وأاعتوأه 


1/4 


فوافق هذا ماطبع عليه أبو ذر من الزهد , وما إن سمعه حتى قام 
إلى معاوية فقا له : مادعوك إلى أن تسمى مال المسلمين مال الله ؟ 
فقال له معاوية  :‏ رحمك الله يا أباذر ء ألسنا عباد الله , وااال ماله , 
والخلق خلقه . والامر أمره . فال له أبو ذر : فلا تقَله . فمّال له 
فعاوية انالا اقول إنه ليس شصويو لبك بها قو ل نهاك المسادن.. 

وهذا المال هومال الؤء ؛ وقد أراد أبوذر أن يتدكر على معاوية 
احتجانه دون المسلين حجة أنه مال الله » فتكون له الولاية عايه 
والتصرف ايه خالفه أبو ذر فى هذا » ورأى أنه لايصم له احتجانه 
دوتهم » بل يب أن ينفقة كله علهم . ولا بدخر منه شيدًا . 

ثم تجاوز أو فور سمال الذ وال الأموال الحاضنة وخر اى أنه 
لايصح لشخص أن يقتتى أ كثر من قوت يومه ‏ وقام بالشام يدعو 
الى هذا ويقول : بامعشر المسلين ء واسدوا الفقراء » يمسر الذين 
يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقوتها فى سيبل الله بمكاو من نار 
تكوى هاج جباهوم وجتو هم وظبودم , فولع | الفقراء به ء والتفوا 
حوله ‏ وأوجبوا على الأغنياء ما ندعو اليهء فشكي الاغنياء منه الى 
معاوية . 5 الى عثيان : 

إن أباذر تجتمع اليه الموع , ولا آمن أن يفسدم عليك . فإن 
كان لك فى القوم حاجة فاحمله إليك . 

فكتن عمان الى معاوبة : 
ظ إن الفتئة قد أخرجت خطمرا وعيذيها؛ لم ببق الا أن تب ء 
فلا تنكأ القرح ؛ وجدبز' أباذر الك وابعث معه دليلا » وز وداه 
وأرفق به : يم الناس ونفسك ما استطعت , فذاما عمسك 
هآ استسيكت 


/ْْ 


'فبعث معاوية أباذر إلى عهان ومعه دلمل , فقّال له عّان حين دخل 
عليه : يا أباذر , ما لهل الشام يشكون ذربك ؟ فذ كر له أنه لابنيغى 
أن يقال مال الله , ولابنبغى للأغشاء أن يقتنوا مالا . فقالله 7 
دعل أن أقضى ما عا ” ٠‏ وأخذ ماعلى الرعية, ولا أجبر ثم 
عا لى الزهدء وأ ن أدعوم إلى الاجتباد والاقتصاد . 

ونوا ى عممان شور أع عقيو اللي وقد جرى العمل به 
فى عبد النى صل الله عليه وسلٍ » وفى عبد أنى 7 ر > وثى عبد عر » 
شيك اعنهم أبوذر مهذ| الرأى ٠‏ وخااف به إجما عبم ‏ فلم يكن من عنّمان 
إلا أن بنله خطأه فيه ؛ وم حاول أن الا ا 
القبر والاكراهء بل كان أوذر يستعمل الشدة فى الدعوة إلى ر أيه , 
فقا يله عثهان باللين » وقد دخل على عثّمان نوما وعئده كعب الاحيار 2 
فال لعثيان : لاترضوا من الاس يكف الاذى حي يبذلوا المعروف؛ 
وقد ينبنى للمؤدى الركاة ألا" يقتصر علها » حتى بحسن إلى الجيران 
والإخوان ؛ ويصل القرابات ٠‏ ذقال له كعمب : من أدى الفرضة 
فد قعنى مأ علمه فرفع أبو ذر تحجنه فضرب ععبا فشجّه » "م قال 
له : يا ان الهودية ؛ ماأنت وماهبنا ؟ فقالله عنْهان : ياأباذر » ادق 
الله » وا كفف يدك وأسانك . ثم استوهب كعبا ما فعله معه » ذوهبه 
له ؛ وقد دخل أيضا على عثمان وعنده كمب الا حيار » فأفى بتركة 
عبد ال ر حمان بن عرف » فضت الي_در حتى حالت بين عنْهان وبين 
الرجل القام , فقال عثمان إن لاجو لعبد ال حمان خيرأ بيطت 
يتصدق » ويقسرى الضيف , و" كما رون:! فقَال كعب : 
ياأمير امو مئين . فشال أبوذر العصا فضرب ما 1 0 
يا ابن الهودى ٠‏ تقول لرجل مات وترك هذا المال إن الله أعطاه 


م١‎ 


خير الدنما والآخرة ! وتقطع عل الله ذلك أ وأنا عت رمد ول ات 
صلى الله عليه وسام يول « مأسرى أن أموت وأدع مايزنقيراطأا . 

ولكن أباذر ل يحد فى المديئة من يستمع لرأبه ٠‏ فضاق يأهلبا : 
وطلب من عثْمان أن يأذن له فى الروج منها » فأذن له تفرج حتى 
نزل الريذة باليادية , نقطدً ها مسجدا . وقد أقطعه عثهان صدقة من 
الإبل . وأعطاه مملوكين , وأرسل إليه أن' تعاهد المدينة حت لاترتد 
أعرابيا : وقيل : إنعثان نفاه إلىالربذة . فإذا صح هذا فانه لايكون 
عقابا له على رأيه » وإنماكان لان أبا ذر جاوز الحد فى الدعوة اليه » 
فلجأ ذيها إلى وسائل لايليق اتخاذها فى تأبيد الرأى ٠‏ من السب والشتم 
والضرب ؛ فكون إبعاده لكف أذاه عن الئاس » وهذا إلى أن 
المسلبين كانوا فى فتئة شديدة » وكانت هناك ثورة تدر للقضاء على 
5 نان » وكان أبو ذر من المشتركين فها » فسكون إيعساده 
لهذا أضا . 

ولا شك أن ماجرى لقدامة وألى ذر يثبت أن الاسلام عضى 
فىحربة البحث إلى نهايتها » فيأ خذ.ها الناس حين يتجهون إلى البحث » 
ولا بمنعهم من البحث ار فىسديل الوصول إلى الحقيقة » ذإذا انتمهى 
البحث بهم إلى الخطأ ١‏ كتنى بأن يبين لهم خطأم ٠‏ ول يحاوز هذا بأن 
حاول إرجاعبم عنه بوسائل القبر » بل يتركهم بعد تذبيهم إلى خطتهم 
أحرارا ء ليرجعواعنه وهممقتنعون بأنه خطأء ويصيروا إلىالصواب 
عن رضأ واختيار . ْ 

ثم كان ق خيلا فه عل بن أن طالب مأهو أدهى ما كان من قدامة 
وأنفذرء إذ ظهر فيا عبدالته بن سبأ » وكان مهوديا فأظبر الاسلام » 
وأراد أن كون له عند أهل الكوفة سوق ورياسة . فذكر لحم أنه 


كم 


وجد فى التوراة أن لكل نى وصا » وأن علياً وص» محمد صل الله 
عليه وسلم , وأنه خير الاوصياء »يا أن مدا خير ال نساء » فلا 
ذلك منهشيعة على" قالوا له : إنه من محبيك . فرفع قدره وأجلسه تحت 
درجة مثئيره ,2 ثم إنه تغالى فى ذلك حتى زعم أن عليا نى ظ بل زعم 
أنه إله ؛ فب على قله حين ظبر مته ذلك » فنهاه ابن عباس و قال له : 
إن قتلته اختاف عليك أححابك . فنفاه إلى ساباط المدائن ول يقتله » 
وها بدل على أنه لابلزم قتل المرتد ؛ لآنه لو كان يحب قتل المرتد 
لقتل على عبدالله بن سيأ وم يكف بنفيه إلى ساباط المدائن . وإما 
نفاه إلمها لآن ماذهب اليه ليس فى شىء من الرأى ٠‏ وإنما هو جمالة 
وضلالة تضر الباس , وتفسد الأفكار ؛ ومثل هذا لاثىء فى العقوبة 
عليه بالنق ووه » أما قتل المرتد فقد شاع بيننا بشيوع اذاهب 
الفقبة الاربعة, لانما متفقة على قتل المرتد مطلةا » ومن المذاهب 
مابقصر قتله على الذ كر دون الآنىُ ؛ ومنبا ماررى أنه لايقتل مطلقا 
بل يستتاب أبدا إلى أن موت ٠»‏ وهذا المذهب أوفق عندى مما جاء 
به الاسلام من أنه لا إكراه فى الدين ٠‏ لآن نف الإكراه يحب أن 
كون بعدم قور أدد عل الاخدن به فى الابتداء والدوام ؛ إذ لافرق 
بين الآمرين » ولا معنى لإكراه المرتد على الرجوع الى الاسلام اذا 
م يكن رجوعه عن اقتتاع , لآن هذا لابجعاه مسلا إسلاما ححا , 
ولا ياقعه عند الله تعالى . 

وكا جاء الإسلام بإطلاق الحرية الدينية ؛ جاء بإطلاق الحرية 
الساسة . ؤءل الناس أخرارا فَْ عون ديهم وسيأسهم ومن هذأ 
مأحصل فى دعة ا بكر بالخلافة ؛» فقد لفت فقاطمة عن ببعته دى 


07 بعك ممت 0 هن وفاء الى صل أبله عا.ه وسلمء فلم يكر ها أحد 


م 


على بيعته قبل وفانها ' وتخلف أيضا عن بيعته عل" بن أنى طالب » 
ان برى أنه أحق منه بالخلافة 4 ببايعه إلا بعد وفأة زوجه 
فاطنقت. و اك يها عن منثه سعد بن عا فق لاله كان ترك أن 
الأنصار أحق بالخلافة من المباجر ين ؛ وكان رئيس الانصار.فكون 
أحق ااهق أى بد ر » وقد مكث على رأيه مدة خلاقته » ولما بريع 
الناس عمر بعده لم يبايعه أيضاء ومكث على رأيه وحدهدونالمسامين 
جميعا » ولما فت اشام ذهب إلى <وران فأقام بها إلى أن توق 
سئه مإ ه . 

ومن ذلك أن الخوارج أنكروا خلافة على بعد بيعتهم لهاء فلم 
ر أن يكرهيم عل الدعول ق خلافتة , بل قال هي فى بعش خليه : 
إن عندنا ثلاثاً ماصجيتمونا : لامنعك مساجد اله أن تذكروأ فها 
اسه ولا متعم الىء مادامت يديك مع أيهنا وولا نقاتلم حَىَّ 
تبدؤونا . 

فلنأ خر جوا ا يقتلون من لابرى رأيهم فى 
ع * وأححابه خرج إلى قتالحم , ول يبدأه بالقتال حتى أرسل إليهم أن 
ادفعوا إلينا قدلة إخواننا من أقتليم بهم 2 أنا : تار كك وكاف عدم . 
فقالوا : كلنا قتلبم » وكلنا مستحل ل . فقا نلبم على لقتاهم 
المسلمين واستحلاهم دماء - ؛ و بقأ نلهم على رأ جم ف خلافته . 

رد على رد: 

أثار ماذكرته فى مقّال ‏ الإسلاموحرية البحث - اعتراضات 
كثيرة , فأخذ بعض العلماء عل > أنى لاأفرق بين حرية البحث والنظر 
فى الدليل » وأفى أعنى من حرية البحث إرخاء العنان للفكر فىترتيب 


2م 


المقدمات و| ستخراج النتائح خطأ أو صواباً فكل ثىء ٠‏ ورد عل 
بأنالإسلام أطاق حر ية البحث فماعدا الآمورالعقليةا اتعلقةبالعقائد . 
ول بحر تحدس أدر المة أن رنسر ا ف سود ال القن 
والالحاد. وهو تجى فى هذا عل“ لآنه لامكن أن أريد هذه الحرية 
المطلقة التى تيح الكفر والإالحاد لآهل القبلة , و إنما أريد الحر يةالى 
أق ها الاسلام » كا يشب فو بعزاق كلا ويفا ذا أثاالا ركه أجهذا 
/ الاعان ٠‏ بل تدعو إلله بالمكرة والموعظة الحسئة » وه_ذا هو 
مأصرح به القرآن الكريم فق الآاية و65 »© ل 
(١‏ لاإ كراه فى الدين ) وفى الآيةء هب؟وء هن سورة التحل ( أ دع 
إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة المسنة ). 
ثم أخذ على أنى نسبت إلى | رآهيم أنه كان بعد اكوا قم 

أنه ل ير دهذا فى كلانى , وإن قال نه بعض المفسر ين» قال أ بن كثير: 
اختلف المفسرون فى هذا المقام هل هو مقام نظر أو مناظرة ؟ 
فروى أبن جرير عن أبن عباسةو له (وكذلك أرى إار رأهيم م ملكوت 
السعاوات والارض وليكون من الموقنين ) يعنى الشمس والقمر . 
فليا جر عليه الابل رأى كوكيا قال هذا رى فعيده حتّى غاب » فلء] 
غاب قال لااحن الافلين [ : . وقد رجح ابن جرير هذا الرأى 
مستد لا بهو أه أن لم ودف رف لا" وان هن القوم الضااين ) وابن 
جر در له منزلته ببن المفسرين ظ وقد سوغ بعضبم هذا بأنه كان ق 
حال الطفولة . واختار صاحب الكشاف أن المقام فى ذلك مقام 
مناظرة بين [براهيم وقومه , خاراهم فى ذلك ليبين لحم وجه الخطافيه؛ 
5 قال : وقيل هذا كان نظرهواستدلاله فى نفسه, ذكاه الله.والاول 
أظبر . ذم يعد الآمر عند صاحب الكشاف أن يكون مااختاره 


هلم 


أظبر م أختاره إبن جربدر )2 وأظبر أفعل ل تفتضى اشتراك 
بعيك محرا كن كيم ذاه.أ فُْ هذأ مدهب هن ؛:رى من المفسن ون 
أن المقام فيه كان مقام نظر لامقام مناظرة » ولكنى لم أقل ذلك . 
وإنما قلت : إن إبراهم أخطا ثلاث فى قوله ( هذا ربىي) وخطؤه فى 
هذا لاسعين أن يكون بالشرك وعيادة الكو اكب . فقدذ كر القرطيى 
نؤوره اور ربة, فلأ أفل ظور له أل الع بنوره؛وهذا كا وأ لالقرطى 
خطا لاشرك فيه » على أنى أرى أن إبراهيم كان فى مقام نظر وبحث 
صاحبه إلى مقام الاعتقاد إلا بعد الانتهاء من البحث ء ذلا يصح أن 
ينسب إلبه إلا الرأى الاخير الذى ينتهى إليه فى البحث ٠‏ وعلى هذا 
لا.صح أن ينسب إلى إبراهم إلا الحقيقة التى وصل إليها بعد بحثه . 
لان ما كان منه أثناء نه كان على سديل الفرض والتقدير ء وم يكن 
م أخل على إلى قأت إن إبرأه دان ريه كرف بحىالموف لدفع 
الششك عن نفسه , مع أفىلم أقل هذا » وإنما قلت إن إبراهي سألذلك 
ليزداد اطمئناناً . ويقوى إعانا . فلم يكن السؤال عندى لدفع الشك, 
وإءا كان لزيادة الاطمئئان. مأ قال صا حب الك شاف : ليردادسكونا 
وطمأندئة عض أمة عار الضرورة عل الاستدلا ل. وتظاهر الادلة أسكن 
للقاوب ٠‏ وأزيد للبصيرة واليقين . 
أن هذا يؤدى الى تجحويز الاجتهاد فى وجود الله ووحدانيته وقدرته 


كم 


وغير هذا مما لا يحوز الاجتهاد فيه , ولاشك أن فى هذا كثيرا هن 
ااتجنى عل" , لانه لابمكن أن يصلب الآمر إلى تجوير الاجتهاد فمثل 
ذلك من العقائد . و إئما أجوز الاجتهاد فيما اختلفوا فيه منها» وقد 
ذه ابن رُشند إلى تجو زالاجتهاد ف العقائد وهو منأنةالمالكية. 
ولابريد إلا تجوير الاجتباد فيا يقل الاجتهاد من العقائد » كا أن 
الاجتهاد فى الفروع إثما يجوز فيا كيز الاعتراه مقا ع لدان نتيا 
مالا يقبل الاجتيادكو جوب الصلاة »كا أن من الآصول ما لا يقبل 
الاجتباد كوجود الله . 

م ذكر أى أحاول فى مقالى إرضاء بدعة جديدة تسمى حر ية 
البحث» فوافق فى هذا من يزعم من أعداء الإسلام أنه عدو البحث 
المر . والحقيقة أن حر يه البحث ليس بدءة فى الإسلام » وإءا هى 
مفخرة من مفاخره » وميزة عتاز مما على غيره من الاديان. و لايحملى 
عل [ ثبات هذه المفخرة إلا أن بعض أعداء الاسلام يزعم أنه عدو 

حعنف الخر , ويدعى أن هذا هو السبب فى تأخر المسلمين » وهذا 
غرض ثر يف أست<ق عليه الإنصاف , وجباد فى سبيل اللهأستحق 
عليه التأسد . 

وهمن العلياء من اءترض على ماذ كرته فُْ مسألة صفوان بن أهمة 
فذكر أن إمبال التى صلى الله عليه وسلم هلم يكن ليبحث وينظر؛فبجىء 
إسلامه عن اقتناع بالدليل ومعرفة بالحقيقة , لآ ن كثيرأ من سادة 
ريش كان عل بيئة من الإسلام , ولم يكن ينكره إلا حسدا وكيرا ؛ 
وكان صفوان منبم ٠‏ فم يكن طلبه المبلة ليعرف الحقيقة » و[ما كان 
لتغلب على شسوو له ووبدخل الإسلام بعد أن يصق قلبه منالا<قاد 
والاحن ؛ وجوان على هذا أنه لادليل على أن صفو ان كان على بينة 


/الم 


من أمر الاسلاء وإئما كان شكره صيزا وكيرا 1 وأنه لو سل هذا 
لكان أدل على غرضى ماذكر ته فى مقالى . لآن إمبال المعاند أدل عليه 
من إهبال غير المعاند . و هذا اتفقوا على أن المعاند غير معذور, 
واختلفوا فق عذر غير إلمءأند . 

ثم ذكر أنه لو سل أن صفوان لم يكن معاندا فبل يكون معذورا 
لآنه يطلب الحقيقة . ومن مات وهو يطلب الحقيقة يكون معذور!؟ 
وذفيه ال انتعفوان عافن تلك البلة مانت مقر كا ل يكن 
معذورا , لآن الآيات الى ظاهرت التى صل الله عليه وسلم وأيدت 
دعوته لم تكن فى كرف من الكبوف ١‏ ول تكن فى أقصى الأارض 4 
حتّى يتطلب اليقين بها زمنا » و[ها كانت بين أيدهم ؛ وملء أجماعبم 
وأبصارم . وجوان على هذا أن وضوح الادلة يختلف باختلاف 
الأشخاص » فرب شخص يصل الى دايل فى يوم » ولايصل غيرهإليه 
إلافى شبر أو أكثرء ولو كانت تلك الادلة لاتتطلب زهئاً عند 
صفوان بن أمية لما أمبله النى صلى الله عليه وسلم تلك المدة . 

م ذكر أن من قال من مسلية الفتم حين هزم المسلدونق <يين 
الان بطل السحر كأن إسللامه مدخو لا وأسدت 5 أى داع 
اوتكلف هذا ؟ لآ ن كثيرا من الناس يس[ إسلاما صحيحاميرتد , ولامانع 
من هذا فى مسامة الفتح 5 لا مانع من أن إسلام بعضهمكان مدخو لا : 

ومن العلماء من ذكر أن قتال مانعى الزكاة ينافى ماذكرت , لأانهم 
كانوا متأولين فى منع الركاة » ومع هذا قاتلهم أبو بكر فى خلافته؛ ول 
يقم وزنآً ارأجم فى منع الركاة ء وجوانٍ على هذا أن أبابكر ل يخالف 
بهذا ماذكرت من احترام الاسلام لحرية الرأى » وإن شئعت عليه 
بهذا طائفة من الشيعة » وذهبت الى أن قتاله لهم كان ظلاً وعسفاً . 


8م 


لانم كأنوا يرون أن الخطاب فى قوله تعالى فى الاية 1١+,‏ » من 
سورة التوبة (خذ' من أموالحم' صدقة” تطبرم' وت زكسيهم' جاوصل” 
عليهم' إن صلاتك” سكدن” لحر" ) خاص بالنى صلى الله عليه وس 
لآنه ليس لاحد من ااتطبير والتركية والصلاة على المتصدق مثل ماله , 
وإنمالم يكن فى هذا خالفة لما ذكرت لآن الركاة <ق الفقراء فى مال 
الاغششاء ويجب على ولناكقر ا اخدوين الاغزام ا داعتعوة» 
ولو أدى هذا إلى استعال الْقَوةَ معبه ؟ جب عليه أن يردكل مال 
مسلون إلى صاحيه ؛ ولو أدى هذا إلى استعال القوة مع السالب له 
ولهذا أعطت القوانين العادلة للحكومات حق استعال القوة مع من 
بمتتع من دفع الضرائب » لآن الضرائب لازمة للقيام بمصالح الرعية ؛ 
فيترتب على الامتناع من دفعمبا مفاسد كثيرة . والركاة فى الإسلام 
مثل الراج والضرائب فى غيره ؛ وطذا أعطى الإسلام للخليفة حق 
استعال القَوة مع من بمنعبا من المسلمين 5 

وقد ذهب أبو حنيفة إلى أن مانع الركاة لايقتل ولا يقاتل » 
بل :و خذ الركاة منه قبرا » ولا حل دمه الا أذا انتصب للمتال ,م 
فعل أبو بكر مع مانعى الركاة فى خلافته » لآنه لم يقاتليم إلا عند 
ماانتصبوا لقتاله » وقد ذ كر العينى هذا فى شرحه على كبح البخارى ‏ 
و.بذا يثبت أن مأنعى الزكاة فى خلافة أن بكر ل يقتصروا على منعبا , 
بل انتصبوا للقتال أيضاء ومن يقائل على رأنه لايكون فىقتاله مخالفة 
لا ذكرت مناحترام الاسلام لحرية الرأى » لآن من يرى من الرعية 
رأيا لايصم له أن يقاتل حكومته عليه » وإلا صار الآهر فوضى ؛ 
وضاعت فائدة قيام الحكومة , لآن لها حق الطاعة على كل فرد من 
رعيتها ؛ ولوكان له رأى خخالفها فيه . 


/64 


وقد ذكر اللطان أن العرب فى أول خلافة أنى بكر كانوا ثلاثة 
أصناف : صئف ارتد عن الاسلام ؛ لكنه يعد إلى جا هليته الآولى . 
بل صار إلى أديان اخترعبا لحم أمثال مسيلءة وسجاح . وصئف عاد 
إلى جاهليته الآولى من عبادة الآوثان وإنكار الاآدبان والشرائع من 
مزلا #وركاة وه وهنا وعدت أرقو ا دن الضلةة يوا كاف فا قربى| 
بالصلاة وأنكروا فرض الركاة ووجوب أدائما الى الإمام » وقد 
انفقت كلمة الصحابة على كفر الصنفين الآولين .ا اتفقوا على إسلام 
الصنف اثالث مانع الركاة ‏ ولا شك أن هذالم يكن منهم إلا 
اعزاما راهن هما »+ وقيكةه الق امه علي فيا سيق » وقد 
اختلفوا فى قتاله بعد اتمأة فيم على [ إسلامهء : فرأى جميور الصحابة أنه 
لاحل قتاله مادام يشهد 5 لا إله إلا الله وأن عمدا رسول الله : 
وكان هذا مغالاة منهم ف الانتصار لحرية الرأى ( ورأى أو بكر 
وحده أن يةاتابم على حق الفقر ل 5 يقائل غيرمم على شبادة أن" 
لا إله إلا الله وأن حمدا رسو لاته » وكان هذا هو الرأى الصواب , 
فرجع جموور الصحابة اليه, وقاتلوا مانعى الركاة كا قاتلوا المرتدين من 
العرتب :زو لكن القتال لم بحر مع مانعى الركاة كا جرى مع المرتدين , 
بل جرى على نظام قتال اليغاة شرا من المسلمين . لانم منوم 
فى نظر الفقواء » و متام أحكام خاصة مذ كورة فى كتب الفقه . 


8+ 


متى كان التحدى بالقرآن ؟ 


اختار الله تعالى مدا صلى الله عليه وسل من بين العرب خائما 
لرسله » وقد اقتضى هذا أمرين فى المعجزة الى اختص ما : أولما أن 
تسكون من جنس مااشتور العرب بالنبوغ فيه » لآن معجزة كل 
دوعولا مكر نمو حا فابيدات تنه امتعيدو نا هما أن تكن كعمد : 
باقبة على الدهر ء لتبق بقاء الشريعة الى أريد ختم الشرائع ما » م 
أريد ختم الرسل بالرسول الذىاختير لبليغباء وقد اقتضىهذا وذاك 
أن يكون القرآن الكريم معجزة الثى صلى الله عليه وسلم . 

وقد كان بعض الرسل .عث وقح معجز نه » فملتدىم ره ماء 
ويبلغها لقومه مع تبليغ رسالته , كا أرسل مومى الى فرعون ومعه 
معجزة العصا ء. وقد طلببا من ريه دين اختاره أرسالته . لميلغبا 
لفرعون حين خبره أنه رسول الله آليه . 

ولكن معجزة النى صل اله عليه وسلم وهى القرآن لم يكن لها 
هذا الشأن , لآنه لم ينزل عليه دفعة واحدة يتم بها إعجازه ٠‏ وإنما كان 
أوليها تزل عليه منه حين اختير لرسااته هو هذه الآءات من سورة 
العلق (اقرأ سيم رك الذى خاق ؛ خاق الانسان من علق » اقرأ 
وربك الآ كرم ٠»‏ الذى علم بالقلم » علكم الانسانمال يعلم) فلم يكن 
معه من معجزة القّرأن دين بعث ما يتحةّق به التحدى المطلوب قى 
كل معجزة » وقد نول القر أن هكذا مفرقا فى ثلاث وعشرين مئة , 
وكان ينزل عليه فيها على حسب الااحوال والوقائع . 

وإعال يكن لدى النى صلى الله عليه وسلم معجزةحين بعث ا كان 


11١ 


أدى هومى وغيره من الرسل ٠‏ لانه ل يبوب رسالته 5ا تبيبها موسى 
وغيره. ولم يطلب أن يويد بمعجزة ا طلب موسى من ريه ٠‏ 
قال تعالىئى الأيات ,؟ؤء م( ٠ ١4 ١‏ ه(ء هن سورة الشعراء ( قال 
رب إفى أخافة أن' يكذبون » ويضيق” صدرى ولا ينطاق لساق 
فأرسل' الى هارون : ولهم ع" ذنب” فأخافة أن' يقتلون ٠‏ قال 
كلا فاذهيا بآباتنا نا مع مستمعون ) وأنمالم يطلب النى صلى الله 
عليه وسلم من ربه معجزة حين بعث لآن قومه لم يبلغوا من القوة 
والطغيان مابلغه فرعون موسى ؛ فلم يخف مئيم ما خائه موسى مئه »؛ 
ولانه كان له منزلة بينم فيل بعثته حى كاأنوا يأقيو نه الآمين فرجأ 
أن يؤمئوا به من غير معجزة ٠‏ وهذا إلى أنه أريرك فى رسالته الى 
ستختم بها الرسالات أن تسلك طريق التلطف فى الدعوة . ليذعن 
الناس المبأ بالمكة والموعظة الحسنة . ولا وى يأب عذاب كم أنترت 
الرسالات قبلها ٠‏ ولهذا لم تبتدىء | اليس 1 ايند غرها فى 
الرسالاات 6 وام أنى التحدى عل اتذانيا بز هن 57 يله بعل )» وكأان 
تحديا بناسب معجزة القّرآن ٠‏ وليس فنه [نذار بأية عذاب؟ كان 
التحدى ف غيره من المعجزات . 

وكان من ذلكااتاطف فى الدعوة أن أذ النى صلى الله عليه وس 
فى أول أمره بدعو فى السر ء ولا يدعو إلا هن آنس منه قبولا 
لدعوته من أهله وأصدقائه ؛ فأمنت به زوجه خدج>ة . وان عمه 
على ءن أى طالب , وكان غلاماً صغيراً قدترلى فى ببته » وكذلك 
آمن به أقرب أصدقانه أبو بكر الصديق » ول يزل يتاطف فى دعوته 
وبدعو إلا سر ٠‏ حتى أمن به نحو أر بعين من قومه ء وكانوا يكتمون 
إسلا مهم ع قو مهبم حى لايؤذوثم ناذا أراد أحدمم الصلاة ذهب 
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إلى بعض شعاب مكة فصلى به مستخفياً , وكان لهم ناد #تمعون به 
سراء وهو دأر بأصل.الصفا للآرقم ن أبن الأرقم » وهو أحد من 
بأدر من قومه إلى الإ سلام » وقد مكاث يدعو سر ثلاثا أو أربعاً من 
السنين: فيتلظف بهذا فى دعوته , ولا يتحدى بها قومه » فلم يكن فى 
حاجة إلى معجزة ,تحدى مها من يعارضه . 

ثم أمر بعد هذا أن ينتقل من السرية إلى الجر ؛ فتاطف فى 
الدعوة الجبرية ما تاطف فى الدعوة السرية » وابت-دأ فيها بعشيرته 
الآقربين من عبد المطلب, جمعبم وعرض عليهم أن يؤمئوا بهء 
فتكلموا كلاماً ليئاً » ول يشستد عليه إلا عمه أبو لحب ء فإنه قال للحم : 
خذوا على يديه قبل أن تمع عليه العرب » فإن أسلءتوه ذللتم » وإن 
منعتموه قتلتم . فقال له أخوه أبو طااب : والله ل#تعنده مآ بقينا . 
وقد وق أن طاأب عا قالءولك:نه بق على دينه و بؤمن به . 

ولا جبر بالدعوة لم يطالبه قومه بآبة عليها فى أول الآمرء بل 
كانو يسخر ونمنه ويستهزئون به فى مجالسهم . فإذا مر علموم يولون: 
هذا غلام عبد المطلب يكلم من السماء ! ولا يهتمون فى أمره بأ كتر 
عن ذلك , استخفافا بدعوته ‏ واسترانة بأمرهاء لانم كانوا يظنونها 
صحابة صيف . ولا يظنون أنه سيكون لها شأن بينهم . 

ولأ تاو غلبا اعد فى عيب ألهرتهم و لسفمه عه وهم » ثارت 
حمدة الجاهلية فى رؤوسهوم وأخذتهم الغيرة على آطنهم » ولكنهم 
مضوا على استخفافهم بأمره , فلم يتوجهوا إليه أن يكف عنبم ؛ ولم 
يطالبوه بمعجزة يؤيد بها دعوت » بل ذهيوا إلى عمهأنى طالب فشكوه 
ألمه »فر دهم ردا مصلاء فانصرذوا عنه ينتظر ون ما يفعل معه . 

ولكن أباطالب 1 بفعل 0005007 وتر له مطى فى دعوته ي بريل ؛ 


ن 


ولا يكف عن عيب الهتهم وتسفيه عق وهم » فذهبوا إلى عمه أنى طالب 
يشكونهمرة أخرى ء وقالوا له : إما أن تكفهأو نتازلهوإباك فىذلك 
حتّى بلك احد الفريةين . فدعاه أبو طالب وقال له : باابن أخى ؛ إن 
القوم جاءون فقالوا لىكذاء فأنق على نفسك » ولا تحمانىمن الأآمر 
مالا أطيق . فظن أن عمه خاذله ‏ فقال له : والله باعيك لو وضعوا 
الشمس فى مينى والقمر فى يسارى على أن أترك هذا الآمر ما فعلت 
حنى يظبره اقه أو أهلك دونه . ثم ى وولىً : فقالله أبو طالب : 
أقيل' 5 5 5 ٠.‏ فأقيل عليه ٠‏ فقأل له : اذهب فل هأ ات 1 
والله لا أسلبك . ظ 

فلما رأوا أبا طالب لا يجيبهم إلى منعه عن عيب أطْتهم وآسفيه 
عمو طم أخذوا يؤذونه ويؤذون أص<ابه ٠‏ فلقوا شيئاً كثيرا من 
أذام 1 ولادنهم صبروأ على مالا قوه مم ٠‏ وثبتوا على انهم ؛ و 
يكف النى صصلى الله عله وسام عَن عيب أطَتهم ونسامية عدو هم 1 
فاجتمعوا للشورى فى أمره؛ فقال لهم عُنتنية بن رببعة الكبنشي": 
با معشر قريش ء ألا أقوم محمد فأكله وأعرض عليه أمورا عله 
تقل هيا ققطه | اعاء ركف غنا 6 تأجابوة :الى ذلك #فقام ال 
النى صل الله عليه وسار وهو يصل فى المسجد » فقال له :ان أخى , 
إنلكمنا حبق غلك من كيان حما ونسا نوانك قذ انك 
قومك بأصس عظم فر“قت به جماعتهم » وسفدبت أحلاميم ٠»‏ وعبت 
أطترم وديخهم ٠‏ وكفدّرت من مضى من آبائهم , فأسمع م أعر ض 
علك أمورا تنظر فيبا » لعلك تقبل منها بعضًا . 

فقال التى صلى الله عليه وسلم , قل يا أبا الوليد أسمع . 

فال عتة : ياان أخى أن كدت إعا ترريد بما جّت هن هذا 
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كنت ترد شرف سو”دناك عليناء حت لا تقطع أمرا دونك 'وإن 
كنتتريد ملكا مك كناك علمئاء وإن كان هذا الذى يأتنك رن من 
الجن لا ( متطع رده عن تفسك طاينا لك الطب ء و بذلا فنه أمو النا 
فقال الننى صلى الله عليه وسلم : لقد فرغت با أبا الوليد . فقا : 
نعم . فال له : واسمع منى . ذقرأ عليه أول سورة فصسات ( بسمالله 
م 5 خم : 
الرحمن الرحمم ؛ حم / از بل من الرحما نالرحيم :كتانب فصلت أباأته 
قر أنأ عر بيا لوم يعلبون ) الآءات إلى قوله ( فإن* أعرضوا فمل 
م " 5 
أنذرتكم صاعدة مثل صاعة-_ة عاد وك4ود أذ" جاءتم الرسل من سن 
حر ان ونا د عي 505 5 2 0 
أبديهم ومن" خلفهم ألا” تعبدوا إلا الله قالوا لو' شاء ر؛نا لآانزل 
ملا يك ان 7 أرسلتم 4 كافرون ( . 
فأمسك حتمه نضة ٠‏ وناشدهالرحم أن يكف عن ذلك ٠‏ فلمأرجع 
عتبة سأاوه قال لهم : وألله لد سععت قو لا مأسععت مله قط ٠‏ و الله 
ماهو را ادر ولا باللكبانة ولا بالسعر .امفسس وززين » أظعون 
فاجعلو هالى خلوا بسن الرجل وبين ما هو فه . فاعتزلوه, ذوالله 
لكو ةن إركللامه الذى تروت نمأه فإن لصااكه العرب ملم كفيتموه 
بغيرك وان يظبر على أأءعرب 0 عز م. ذقالواله . لعدس حر ك ل 
03 هذا وملا يطلوون هيك ممء<زر م نو بذك ممأ دعوته لانم ماهوا 
بعد هن هر ظ فعرضوا عليه أن إشار كهم قَْ عبادتهم ونشاركونه قَّ 
عيادته » ؤأنزل الله تعا ى فى ذلك سورةالكافرون ( قدل'يأثماالكافرون» 
لا أعبث ما تعبدون ؛ ولا أنته' عابدون ما أعبث ) السورة . 


ثم طلبوا منه أن ينزع من القرآن ما يغيظهم من ذم الآوثان 
بارع الشديد ٠‏ فيأق بقرآن غيره أو يبدله . فأجاجم 0 

فى الآية +6 من سورة يونس ( قّل' مأ كر لى أن" أتدلهرمن 
تلقاء نفثى إن' أ:دبع إلا ما يوحى إلى إف أخاف لعي 
عذاب” بوم عظيدم ) . 

فلما رأوا أن هذه المطالب التى بعر ضوتما عليه لا تقبل منبم : 
صاروا إلى تعجيزه بطلب المعجزات . وقد طلبوها متمنتين» ولم 
وكالوه لوهدوا : يوان هذا يعت أن مقن مق طويل عل ابتداء 
نعمده [أجم: او ة مأورد من هذا فىالابة و .اومن سورة الاعر اف 
وداكا لاتير '“بآبة قالثوا لتو'لا اجتبيتها قدل' إنما أتبع ما يوحى 
الى" من رلى هذا بصائر* من رب" وهدى ورحمة “”لقورم يؤمنون ) 
وسوزة الأغراف فى البيورة التابيعة والثلاثون عن السون الى 
نولت 4< . 

3 ورد عنهم ذلك فى الاءتين «ماوح» من سورة الفرقان (وقالوا 
ما لهذا الرسول يأكل” الطعام ويمثى فى الاسواق ولا أندل ليه 
ملاثت “فيكون معه أذرآ ٠‏ أو إمك ق اله كر أو دوين 20 
بأكل منها وقال الظالمون إن' تتبعون إلا رجلا مسحو رأ) وسورة 
الفرقان هى السورة الثانية والاربعون من السور التى نزلت كه . 

ثم ورد عنهم ذلك فى الاية ه18 » من سورة طه (وقالوا لولا 
يتين بأدة فزي أو 1 تأنجم عه ما فى الصحف الآولى ) وسورة 
طه فى السورة الخامسة والآر يعون من السور الى نزلت 4 . 


ثم ورد عنهم ذلكفى الايات ١م؛‏ 3 مع افق سؤر ة آله تصضن 
(فانا جاءهم المق من عند نا قألوا لولاأوقف مثل ما أوق موسى أو لم 


كه 


يكفروا أوفموسىمن قبل قالوا سحران تظاهرا| دقلوا إنايكل 
كافرون » قمل٠‏ شراكيكت من' عند الله هو أهدى ميها 
أدبم إن كنم صادقرن إن ن لم إستج. وا إلك فاعلم اا 
ينبسعون أهواءم ومن" أضل م اتبو هر ايت 0 
أثله إن أللّه” لا مبدى الوم الظالمين” ( وسور اقصص ه اسورة 
التاسعة والآر يعون من السورالى نزلت هه ؛ وقد زادت هذه الانات 
فيها على اليا تالسابقة بأن فيبا مايشبه أن يكون ابتداء تح بالق ر أن 
وهذا فى قوله ( قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه) 
وهو يعنى بذلك القرآن والتورأة . 

م ورد يا بالق رآن فى الاية ١/م»‏ هن سورة 
الإسراء ( قل ادن اجتمءتٍ الآنى والجن ؛ على أن" سر عل 
هذا القرآن 1 تكله ولو كأن سوردو يي 
الاسرا ال اشير من السور الى نزأت : بمكة . وكان ززوطا 
فى حادثة الاسراء ؛ وكانت هذه الحادنة 506 له »أى فى 
السنة الثانية عشرة من اليعثة » فتكون فى السئة التى اذ فيها التحدى 
بالقرآن شكله الصريح اله عقا د لجع عد سر بيد 
وهو قدر صا للتحدى فى أول الام » وقد حدام به كلة ع 5 تدرج 
بعد هذا فى التحدى على مأ ا 

فقّد تحدامم بعد ذلك بسورة مثلالق رآن فى الآية در من سورة 
ون راء ' بقولون افتاه قثل” ذأ دوا بسورة مثله وادُوا تمن 
استطعم ' من دون ألو إن كنم صادقين (/ وسورة بواس 7 
الدررة اراسي ليون من السور ان نولت كد 

م تحدام بعد ذلك عر سرد من القسرآن فى الآية د25 من 
سورة هود ( أم #اقولون افترا ذل" فأتوا عير مسوار مثلم 
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شُفتريات واداغ دوا هن استعطتى ' من "ون التو إن كلت صادين ) 
ويورة رودي السورة الثانية والسون من السور الى نزاث عج. 

هاه تعهذدا يأ ! قر أن كله ىَْ الآبتين وباي 2 58" 2 هن سسلوره 
الطور ( ا م' يقولون قو ل ل ال ون ل ارا بسث 

شار إن" كانمواصادقية )؛ وسورةالطوره السورةالسادسة وأاسبعون 
من السور الى أو لت فك . م تخدأم بعد ذلك بسورةواحدة منالقرآن 

فى الاين ”2 058 منسورةالبقرة ( وإن ٠‏ كنتم'فى ريب ما نولنا 
على عبد نا افأنوا إسودة من" مدأه ر وادعوا شبداءم' .هن “ذو نالل 
إن 3-5 'صادةين , فان' 0 العاتو| وأن تفعلوا 2 1 1 سار الى 
وقثوذها ال:-اس؛والحجارة* أعدّت' للكافرين ) وسمورة البقرة هى 
أول سورة نزأت بالمديئة 0300 من مكد . 

وكان هذا آخر نحد ورد ف القرآن » وقد ا<: نم بمثل مأ أبتدىم 
به من إعلان مجزمم صرحا عن ألا : أن مثا امار رتك م1 
كفوا بعد هذا التحدى عن الطعن فى القرآن » ذكانوا مرة يقو وذ نْ 
إن النى صلى الله عليه وسل يلاه من بعض الأعاجم 55-07 
كا قال تعالى فى الاية د »من سورة 00 (ولةد 2" 8 
رارن 3 م 6 ين "لمات" الذى دلح_دون إلء + أيحمى 86 
لسان عر ممئن ”) ومرةكانوا ددعو ن البرشيون أن أتوا مثله 
كا قال تعالى فى الآبة ٠‏ م» من سورة الاانفال ( وإذا تثتذلى عليهم 
آياتثيا قالوا قد سمعنا لو* نشاءٌ لقلنا مثل هذا إن' هذا إلا أساطير” 
الاولين )و ولأ بجح ثب ببح هنهم ٠‏ ولوكانادعاوٌم . معأ لاتو| بهفعلا ؛ 
ولكان هذا أسبل وسيلة لهم فى الفصل فى تلك سه ال أعيام 
أمرها » وقد بلغ من أمرمم فى حاولة الفصل فيا أنعرضوا على النى 
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صلى أله عليه وسلم كل شىء حتى الملك , فلوكان ذلك فىقدرتهم لاتوا به 
فعلا ء ولفصلوابهق تلك الخصومةمنغير أن يكلفوا أنفسبم شططا . 

وهئ| أمر يعرف منه السر فى عجزمم عن الإتيان عثل القر أن 
وهو ار ل بلتفت أمه دل ذلك التحدى 1 مخ انهدمن أقطع الآدلة 
عل أن عجزثم عنه كان عجرأ حقيةيا ظ وهذا الامر هو أن أعظم 
مأ عمتاز يه الْهَرأن كدان : أو لما وأةوأهما انه كعاب هداءة ورسشد ع 
وثانهما أنه فى أعلى أسلوب عرن .ء وهذان الشيئان لابد أن يدخلا 
جمعاً 0 التحدى بالقران 1 وإن كان المشبور بن الا س أن التحدى به 
كانف الثىء الثانى فقط » مع أن التحدى بهفى الهداية قد سيق التصريح 
نه فى بعض صور التحدى ؛ وهذا فى قوله تعالىفى الابتين السابةتين 
من سورةالقصص (قلفأتوا يكتا معاد ادهو أهدى منهما أ تبعه) : 
ها من لدأ ثير ف إعجازه مثل ما كان لاساو به ( فانبا كانت تنقص 
أولءئك المشر كين ( لاإنهم كانوا ماحمسين ف لحك والضلال ظ وهدأ 
بأطل لا كنم أن ينصروه بقوة بيانهم ولو باخت مابلغت. ولاشك 
أن أمر الأسلوب م يكن بهميم بقدر مامهمهم نصر باطليم . ولكتهم 
كانوا من هلأ أمام عر مستحيل كل الاستحالة 5 ولا امشعوم فيه 
ما امتازوا به من فصاحة وبلاغة ؛ لآ نالباطل لاعكن أن يتقلب حقا 
والضلال لا مكن أن يقاب هداية ورشدا » وهذه هى العقية التى 
وقفت دونهم فى ذلك التحدى ٠‏ والصخرةالتىعجزت أمامباحاولاتهم؛ 
؛وقفوأ حارى لا يدرون ما يصيعءون » ولا بحدون إلا أن بداروا 
عجزم بالطعن فالقرآن » فمقولوا فيه مرة إندس<ر . وهرة [إنهشعرء 
ومرة إنه أساطير الاولين 3 8 غبر هذا م طءئوأ به ذمه ' 


ولا يعد هذا منهم إلا تمر با مما تحدوا به ؛ على أن طعنهم فىالقر أن 
93 


بذلك أذت فى إلى قيأم الحجة عليهم ' لانهلو كان سحرأا 3 فيغر | اوه 
عاطق ال وات لكان من جذس كلامهم و يكن من 0# 
فكون الاتيان عدلهء بدخل فى مقدورم » ولايكون 4ه م العر عت ثم . 
ولملاكان ا عل القرآن بذلاك شه حجه عا د ؛ 50 ٠‏ 
أن «صروأ على ما كانوا تطلمو نه من الآايات قبل يوم بالهرأن : 
داروأ هذا غع<ل ه - 4 كك حك 00 و ؟5» هن سوره 
الانفال ) واذ" اكوا اللهم إن*كان ونأ هدو الحق عن 'عندك 
فأمط * عا.: ذا عجار هم ف الباء 3 كمأ أ بعذاب 3 ) وقد نز .أت 
هذه السورة بالمديئة ' تاعسل سنو زه البمرة 2 وول أجابهم القه عن ه_زأ 
َ الاية التالية للاذية السابقة بهو له (وما كان ايده 5 دم وات 
"وما كان اله مود 1" و 00 ) فأخبره ان لايس 
3 أخذهم ' ١:‏ بأت العذابى م أكون الآممة 4 بم » وإعا يريك أن هارم 
9 يؤمنوا كا آمن بعضرم » واستغفر 37 7 شرك وغيره هن ثاميم. 
ليختم بهم رسالته . وجعابم آخر الامم || ى هل دعوته ؛ وكآن من 
377 أن يقفوا عند التحدى بالآية ل تى اختيرت لهم » وأن 
واوا الاجابة عن تدهم 2-6 0 روأ اعون هم هم عنبأ 4 و إذا كانت 
هذه الآ ف نظره م أقل من أنات الوسل السابقين , ذأن هذا أضا 
ا لي أعلييم لاله عا هون أمر تحديهم ما افكون 
| وأاجب عليبم قبو ل هذا التحدى ( لا الت,رب ممه ه بطاب أاتك اشرق 
ولو نب ا فللا لعر فوأ ا هذه المعجزة هو" أنسب 
الممجزات شم ( لان أئله ل أراد بعاءهم لاهلا كبم ع ول يتأسبهم 
إلا هذه المعجزة ىق يهترن التحدى فسا بمحاولة الإقناع بالدلدل ظ 
ولايقتصر الآمر فيها على التحدى الذى لايكون فيهإعذار وإمبال:وما 
كان أجدرهم بعد هذا أن يكتفوا بها ء ولايطلبوا آيةأخرى غيرها . 
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متى ابتدأت معارضات القرآن 


ذكر الق رآن الكر مكل ماطعن به المشركون فيه : وكل ماطعنوا 
به فى النى صل اله عليه وسلم2 فذ كر طعنهم فى القرآن بأنه سحر , 
وبأنه شعر , وبأنه أساطير الآولين » وذكر طعنهم فى الذى صلى الله 
عليه وسلم أنه ساحر . وبأنه شاعر : وبأنه بجدون »ء إلى غير هذأ من 
طعونهم فيه وفى القرآن الكرم » وقد ذكرها للرد علمبا » وإظهار 
خطهم فيبا؛ وم يذكر القرآن الكري المعارضات التى حاول بعضهم 
أن يعارض القرآن بها ء ويظبر قدرتهعلى الإتيان بمثل بعض سوره» 
وقد يكون هذا لآن هذه المعارضات ترعة على من نسبت [أيهم من 


ير هس 


مسيللمة وغيره » وقد يكون هذا لسبب آخر أقتضى عدم ذكر ثىء 
عَنها بق القرأن الكريم : كات كين هذه المءعارضات ل تظهر قَْ 
حياة النى صلى الله عليه وسار ؛ أو لم تظهر إلا ميل وفاته » بعد 
أن ختم نزول القرأن » وتمت سوره على التحو الذى أراده الله لها. 

والقيقة أن فريشاً قوم النى صلى الله عليه وسلم كانوا الي 
تادشدى بالقرآن الكرم من العرب » قتهيبوا أن يعارضوه » 
وغافوا أن يظبر يحرم ذا أوادوا عايض تفيو ند كارا ارون العريت 
فى العام والعرفان » وأعلامم ذونا ف الاذغا و التساده» عق إن 
الشعراء كانوا يتحا كون إإيهم فيا يقولونه من شعر ؛ ويرجعون اليوم 
فَْ بان مئزاته ققى القوة والضعف , فكانوا أعرف. من عير ثم بأهس 
الم رآن »؛ حتى إن بعضهم كآأن إسسجيع بعض أنأ نه فتأخذ عله نفسه؛ 
ولك عأيه عقله , فيشبد لما بقوة التاثير ؛ ودعن للها إذعان الناقد 
البصير . ولكده كان يغلية عليه تعصيه لديئه » وتهييه مخالفة قومه . 
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فلا يتبع هذا إيمانه بصدق التى صلى اله عليه وسلم . ظ 

ولحذار كرا عارة القرآن :الما نازوا عليا مغارصطيهة 
بالسيف . فاضطروا النى صلى الله عليسه وسام أن يما بلهم بالسيف يا 
قابلوه . ول يفعل هذا إلا بعد أن مكث بينهم فى مك ثلاث عشرة 
صمنة يدعوم قبا بالموعظة|الحسئة . م يتحدام تمعجزة هادثة لانقط 
عليبم طريق الترودى والتفكير . بل تحاول أن تأخذم إلى الإيمان فى 
هوادة ورفق . فيأيون إلا أن يقابلوا اللين بالشدة ء و إلا أن يجعاوا 
الحم للسيف فا بينه وبينهم ٠‏ فقامت بسبب هذا حروب 5 
صارت ,الفر يوبن إلى المغالية بالقوة » وشغل المشركون مما عن ,َلك 
المعجزة التى تحدوا بهاء لانهم أرادوا أن يفصلوا ما بينهم وبين النى 
صلى الله عليه وسلر بقوة السيف » لا باستعال فصاحتبم فى معارضة 
مأ عدوا 4 ؛ ولا «اسدعال عقو هم فُْ د داهم 5 والدفاع عن 
لهم ؛ اثلا رظهر فى هذا المدان عرز ثم ٠.‏ 

وقد قطي الى ضل الله غعليننة وبال عا ايده المجؤرة ‏ إل المدكة 
فى حرم » ول يتم له النصر عليهم إلا فى السنة الشامئة من الطجرة . 
وكان هذا قبل وفاته بنحو سنة , وقد دخلوا فى ديئه أفواجا بعد أن 
كت الغلبة له عليهم » لأنهم عرفوا أن قوة عقيدته هى التى غلبتهم فى 
دان القتال ؛ لا قوة الس.ف الذى شرعه فى وجوهبم حين ا بلوه 
بسيوفهم . لآن سيوفه كانت أقل من سيوفهم عددا , وكان أنصاره 
أقل عددا من أنصارم , وقد دخل غيرم من العرب فى الإسلام تبعا 
لم لآنهم كانوا أصحاب الزعامة الدينية بينهم » فانتشر الإسلام فى 
جميع جزيرة العرب ؛ ودان له أهلها إلا قليلا منهم . 

وهنا ظهر متنجّئان فى جهتين نائيتين من جزيرة العرب » وم يكن 
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لمأ دعوة دشة ظأهرة ظ ولكنما كنا فى الحققة طالى ملك », فآرادا 
أذينازعا الإسلاميها صار إليدمن السيادةعلى جزيرة العرب» وتو سلا 
إلى هذا بأن زعما أنهما نيان يوحى اليهما من السماء , كا يوحى إلى 
النى صلى أقه عليه وسل , لعلهما ينجحان فى أمرهماكا نيح فى أمره , 
وقد ظهرا فى جهتين نائتّن من البادية ستغلان فيها جهل ب 
ويثيرأن قبا عصسة ة دا أهلة فما ؛ 9 قا ان ورسعة وماخر . 

نأما أحدههما ذ بو الاضوة 22 من العن . وقد ظهر فيه 
ليثير عصبية قبائله على الإسلام الذى ظبر بينعرب الشمالءن مضر , 
وكان يسمى عبهلة بن كعب » و يقال له ذو انار , لآنه كان يزعم أنه 
أتيه ذو خمار » وكان اليد وإشرى الجبال الأعاجيب للد 
منطقه قلب من يسمعه , وكان قد أسلم قبل أن يدع النبوة » ثم أرتد 
وزعمذلك الزعم » فكاةبهأهل جر أن » واتبعه بعص قبائل الهن , 
ومات 5-6 وو اعسث فسادأ فى تلك الجبات . م قدلده 
امر أنه ظ انه كن فل د قل انالا ؛ فقتلته 4 وكان هدأ قبل وفاة النى 
صلى الله عليه بيوم وليلة م تانيهما .فرو "يلة اامكذاب معنن 
حشيفة ) 4 قيائل رسعة : وكانو اف كتووالات فظهر ينهم لم" بر 
عصديةبم أيضا على الاسلام الذى ظهر فى مضر ء وكان قد أسل قبل 
أن يدعى النبوة» ثم ارتد وادعى النبوة انفرادا . ثم ادعاها مشاركة 

مع ألنى صلى ألله عليه وسلْ . وقد وقد عليه فى المديئة » وطلب مئنه 
- بققسمأ الامر بينهماء (كذبه فم أدعى من النيوة ؛ وأق: أن بسبه 
إلى مأطلب منه, ؛ فر جمع إلى قومه بنتبر فرصة يشق فيبا عصا الطاعة . 

فليا مات اله 7 ائله عليه ول وأستخاف بعده ابو يكن » 
رأها فرصة سانحة لشق عصا الطاعة , رج فى قومه بنى حنيفة , 
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وأظبر بيجم دعوى أأنبوة ٠‏ وزعم أنه يوعى إليه من السماء » وأى 
فى هذا بعض معارضات للقر أن . فلم تظهر إلا بعد وفاة النى صلى أيه 
عليه و سل . وكان هذا هوالسبب فى عدم ورود ثىء من القرآن فى 
شأنها ‏ كماورد فماطعن بدفيه » وفما طعن بهفىالتى ص الله عليه وس . 

ومن هذه المعارضات ما بألى : ٌْ ظ 

(١)يا‏ ضفدع ابنة ضفدعء ل ماتدقكن . أعلاك ف الاء 
وأسفلك فى الطين : لا الشارب تمثعين ء ولا الماء تكلارين . 
(+) آله تركيف فمل ريك بالحيل , أخرج منها نسمة فس : 

من بين صفاق و غشى . 

(>) ألم تر أناقه خلقالنساء أفواجا » وجعل الرجال هن أزواجاء 
فتوجل فيون إيلاجا ء ثم نخرج ما ش_أنأ إخراجاء فينتجن لنا إنتاجا . 

وقد تناول ثمامةبن أثال الحئن نقد المءارضة الآ ولى عند ظبورهاء 
فذكر ان سعد فى طبقاته جه ص 4.١‏ ) أنه لما ظهر مسيلية قام 
ثمامة بن أثال فى قومه فوعظهم وذ كترم . وقال : إنه لا تمع نبيان 
أمر واحدء وإن مدأ رسول لله لا فى بعده . ولا نى يشرك 
فعينة و1 علبيم حم انو الكتات امن للع العزيز العليم » 
غائر الذنب وقابل الوب شديد العقاب . ذى الطدول لاإله إلا هو 
إليه المصير” ) هذا كلام الله ؛ أبن هذا من ياضفدع نقتى ما تنقين . 
لاالشراب تمنعين ‏ ولا الماتكدثرين ‏ والله[نم لترون أن هذا كلام 
ما خرج من إل . 

فبو فى هذء المعارضة عخاطب الضفدع كأنها مخلوق يتعالى على 
عالقه » فيريد أن يضع من أمرها , وبحط من شأنها . وهى أهون من 
هذا كله » ولا تستحق هذا الاهمام بالتبون من أمرها , وهى مخلوق 
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ضعيف لا يتعالى ولا يتكبر , نقطابه يما خاطبه به لا يطابق حاله » 
والبلاغة لا تكون إلا حيث - الكلام مقتضى الحال . 
وه المعارضة الثانية فهو ل ,أت فيا من أسرار القدرة الالهية 
ما يتعالى إدرا كه على البشر » بلى أنى من ثارها على الحبلى ا رعرة 
كل إنسان , ويدركه بحسه ؛ ولا يكاد 4 بنفسه , وأإن هذا من 
537 تعالى فى الاية « ه » من سورة الحج ( :1 ته) النا س إن' كم فى 
ريب امن البعث فإننَا خلةنا؟ ' من تلطفة ' 22 علقلةر ثم من 
1 دق وغير يخلقة لبن لو قاقر فى الأرحام ما نشاء” 
إلى أجل مسقم نر جك طقلا -الآية) فهذا هو الإيجاز الإلهى؛ 
وهذه هى إلا سرار البى لا يصل إلها إأسان أ اين صلى الله عليه 
وسلم . أ يم أظاهر 1 لكل الدافن ولا مال 
إدرا كه عل أحد فق المشفن 
وأما المعارضة الثالثة فقّد أقى فيبا مما يأباه الخلق الكريم “وذر 
عبارات مستبجنة لا بيصم التصرج ما ؛ وأين هى من قوله تعالى فى 
الآاية م» من سورة الأاعراف ( هو التذى خلقك” من' نفس 
واحدة. وجعل منها زوجبا ايسكن إايها ) فا أسماها كناية لا يصل 
إليها أحد من البشر » وإنما هو أدب الله الذى يسمو به على خلقه . 
هذا ول يلبث مسيلمة أن قتل فى خلافة أف بكر » ولم يترك أثرا 
يذ كر بعده إلا تلك المعارضات التافبة للقّرآن وهى معارضات 
استغل فيا جبل قبيلته بالبادية » وقد عمد فيها إلى تقليد 0 سكريم؛ 
وهذا مما بو ذعلم | أيضا لأ المفارضة لدوم لاس أن 0 
ججد بدأ غير ا و ولا يصح أن كويق علوي تقاءدا له الانبالاناق 
فيه بجدي دسب لما . ويصل فالا بداع الى مثل مأ و صل إليه ماتعارضه . 
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عن معجز أت النى صل أبله عليه وس 


ع لك ى صلل الس مر ظ وتظبر 
اببيم تأمل وتدر , وهذه ميزة معجزاته على معجزأت 
غير ه من الا نساء لآن معيجز يم ب 3 الى من لننديق له 
أمأ معجز أته فتعلو على الحس الآن أفقها أعلل من أذقّه . فلا تدرك 
إلا بعك تأمل العمل وما أسمى الممجزرات 321 م مص ن العقل بادرا كما 

وهذه معجزة للثى صلى الله عليه وسلم , يغفل الناس عن أمرها . 
ور علهم كليوم فلا يتنيهون لا ؛ وقد مضت عا. مها أجمال من الدهر 
تحقّق من أمر هأ ( وتدوى ون مد خا 1 ولد يزيدها هر 3 الإجمال لاا كمأ 0" 
ولا السك هم الى الحقّب إلا ذورة 6 حى 9 التسحمدث الان عنهاء أء لتظور 
للياس جلية واضححدة ٠‏ لابعتر مأ ندبى م من الك 4 ولا خههاأ عم سى م 
من اللس.و كيف يعثر مأ تى م من ذلاك وقد دمهى علها سدمثك وسدول 
وثلمائة سمه تعدل الآاالف7) وهى قا 2 شحدى الزهمن أن ينال مهأ 3 
وتتحدى أهله فى الارض منثس قبا [لىغرما . ومن شماها إلى جنو ما., 
ما شاء الله تعالى . 

وقد وردت هذه المعجرة فى أية من القر أن لا ب* 3 فى أمرهاء 

لان آيات القرآن قد حفظت متذ نزوها فى الصدور وغيرها ما 
)١(‏ كان هدا فزن لتاية هدا البحث أى فى سئة ١١*55‏ ه 
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حفظت فه فيه . “م حفظت فى المصاحف عقيب وفاة النى 0 
وس فم ترد فيها بعد هذا آبة ؛ ولم ننقص منبسا آي ؛ بل ظلت ثابتة 
لا يءتر.ها تغيير ولا تبديل . وهذه الاآية الثتى وردت فيا تلك المعجرة 

فى الآية : 5٠‏ 6م تاصورة الاهد اب ( سأ كان مد “أن أحد امن 
ا وللكن رسول الله وغاهم لنبيت وكأن اق بكل* 
شىء عليماً ) . 

وعد قطءعت هذا دكن ١‏ اه الدوة حم لا سبل للد شر أن شطعورا 
نه ولا 5 ن عاقلا منهم أن بورط نفسه عل هذا الحكفيه . بل يرى 
من مصاحته أن يتركة الس وألا” يقطع فيه بننى أو إثبات , لانه 
لا يدل فى عليه »و لا > نه الهزم لشىء ف.ه ء فكيف ذا كن يفن 
النبوة . وهى أسمى 97 الدشرء فلا 1 ا اندوفي لووط 
فى مثل ذلك الك » وأن يعرض نفسه لللكذب إذا لم يصدق حكمه 
فى المستقيل , لآن مثل هذا لا .رضاه عاقل من عامَّة الناس لنفسه » 
فلا مكن أن برضاه لنفسه من يتساى إلى مرئبة النبوة . 

قد خم هذه الاية غَاين: الاعوة ؛ وحم ا" لا فى بعد حمل 
صلى الله عليه وسلمء ذكيف بجرؤٌ بشر على الحم فى مثل هذا وهو 

من أمر الغيب ؟ وهل يمكن أن حك .هذا مد صلى الله عليه ب 
من نفسه ؟ وقد مطى قبله أ لاف لا تحصى من السدين » يتوالى فيب 
الآنبياء نبا بعد نى» من آدم الى شيث» الى [دريس ء الى نوح » الى 
إبراهي والى [سماعيل وإسحاق ؛ الى يعقوب ء اليوسف ء الى موسى 
ْ وهارونء الى داود 9 سأ.هان فى عيسى بن مرجم ' وسن هر لاء 
الآنياء أنياء لا يحصون عداء لآن هناك من الآنبياء من لم يرد 
البنا حديث عنهم »ا قال تء_الى فى الاية مع هن سورة النساء 
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( ورسلا الو سعد فدات ن قبل ورسلا لم نقصصهم' عليك 
وكاسم الله" رك يا ). 

وكان كل فى من هلام الآنبياء ببشر يمن يأتى بعده منهم » ويأص 
أتماعهيأ اتنظار بعثته 2 وحم على الا يمان بدحين ظبوره » وقدوردت 
هذا بشارات كثيرة فى الكتب النزلة على أولئك الآ نبياء » فوردت 
فى صحف إبرأهيم ؛ووردت قتورأة مومى 'ووردتث 3 زور داأود, 
ووردت فى إنجيل عيسى » ووردت فى غير هذا من الكتب النزلة 
على الانساء : 

فلو كان الامر ف ذلك الحم تحمد صلى ألله عليه يه وس لكان ف كل 
مأسبق مأل عوه إلى العدول عه لانه ا | مف ماتوالتعلمه الاجمال 
قيله » ويشذعما تعاقءت عليه الس:ون من بدء الخليقة إلىعبده » والبشر 
والعلب لا حر جون عل 6 الاج يأل قبليم »ولا را" 

جرت عله نشي ان من قديم امن وتمد صلى ألله عليه و 

اليشر , فكان عليه عق تضى هذا أن ب#رى عل ذه الى ها 7 ' 
فلا بدعى أنه عاتم الآ ندياء ؛ بل يبشر بنى يأقى بعدهكا بشر الآانبياء 
قبله . ليرو لهذا أمره بين الناس , لآانه 5 4ه يتنه هق .له مخ 
الاناء , ولا يشذ فيه عنهم » فيكون هذا أ 5 لات برى الئاس 
أنه نى مثلهم . ولا سيا أن للناس شغفاً بالبثدارات والتفيؤات:وميلا 
إلى تصديق من ا عا دق اللكدكان وتوم . ظ 

ولد مكن لْ ساون تمد صلى الله عليه وسلم هو الذى أدعى أنه 
خاتم الآنبياءء وإنما هى من الله الذى يلك أمر النبوة » فينزل بها 
ملا كته من السماء إلى الآرض إذا شاء » ويقطعبا إذا شاء قطعبا , 
فبو الذى أنزل هذه الآية بذلك الحك , لك فيها بأن مدأ صلى الله 
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عليه وس خاتم النبيين ؛ وبأن شريعته خاتمة الشرائع » وقامت م-ذا 
معجزة تتحدى الزمن وأهله » فلا يحروٌ أحد على تحد.ها » ولا حاول 
مخلوق نقضبا , وقد مضى علها الآن ست وستون وثاائة ممئة بعد 
الالف » يتجدد فيبا ذلك التحدى سئة بعد سئة » وجبلا بعد جيل » 
فلا يزيد هذا تلك المعجزة إلا قوء فى تحدما » وصدقا فى حكمباء لان 
مثل هذهالمدة الطويلة يكين لظبو ركثير من الا ندياء » وقد كان اللا نباء 
قعايها ودواى :كار رزهم . بل كأن بعضهم بعاصر بعضا ء ما بال قد 
التطرر ا عه 0 95 مد صل اله عليه وسل اونا ال 
ألزمن قد صار لا , لع إى نبوة كا كان يتطلع ؟ وما بال أهله قد 
صاروا لا 70 لدثيو 2 كانوا ينتظرون ؟ 

لقد د ب لاجد بأد بعد قفل باب ألنبوة , وجعل 
الع مم فيه هو الوسيلة ل الاحناد ٠‏ قاهر الثاس فيه يطلب ب العل والحكة 
ول يأت مثل هذا فى دين قبله . فصارالعلم فيه هوالوسيلة إلى الإصلاح 
بعد الدين ع لان الدن هر الا سياس ؛ وأأءل نهم بئاءه فى الاصلاح 
ال سه . فاكتّق الئاس با! ملف إسلاع أحوال وأنقطع أمابم 
فى نبوة تظور 78 بختص المسلمون بانقطاع هذا الآامل فالنبوة؛ 
بل صار ده الامل بأ طابع هذا المصر ء ولا فرق الان فى هذا 
بين المسلمين وغيرهم . 6 وإنه لاقوى دا بل على صدق تلك المعجزة . 


0-6 برجد وليل من الااس ينتظر نبوة جديذة , 9" 
مضى زمن طويل على انتظارهم , حص نا إلىعصر ا نقطع أمل الئاس 
فنه من تلك الثبوة » وصارت تلك القلة فه كقطرة فى - لا يحبا مهأ 
ولا يقام وزن لانتظارها ن.وة جديدة م عر ان 0 الأن 
على الا كنتفاء بالنبوات السابقة . فعكف أهل كل دين على دينهم . 


0 


وقاموا فى حدود شرائعبم يتولون إصلاح أحواهم بأنفسيم , 
ولا بنتظرون فى هذا وحيا منالماء . ولا يترقبون نبيا يبعث [لموم. 

ولا أنكر أيضا أن الاسود الدُعنسة ادعى الثبوة فى حياأة 
الذي صل الله عليه وسلم وهوى هذأ ,تحدىدعواهأنه خاتم أانبيين 5 
ولكئه فشل ف ادعاثه » وقتلته افر اه وهى ون النانس ؛تصدبقه ؛ 
وكأن قد قتل أباها فقتلته به . 

يالا أتكر أن شتءلءة ادعى النبوة فى حياة التى صل الله عليه 
وسل أيضاً . ولكنه فشل فى دعواهيا فشل الأسود العنسى » فقتل 
فى خلافة أبى بكر ؛ وبطل أمره كأن لم يكن . 

وإفى أقوها الآ نأقرىكية: إنه إذا كانانا أن نسكت عن التحدى 
بتلك المعجرة عقب وفاة النى صلى الله عليه وسل . وبعد هذا بعشر 
سئين أو مائة سئة أو خصمائة سئة ؛ فإنه لايصح ليا الآن أن نسكت 
عن ذلك التحدى بتلك المعجزة بعد أن مضى علها ست وستونوثكائة 
سئة بعد الآلف » وسيمر عليبا مثلهذا وأكثرمئه وهىقائمة تتتحدى 
التفي تحني أهلة فق سائر أحاءا وض . 

وإنها لمعجرة لها أكير شأن فى تارعخ البشر ؛ لآنها فصلت فيه بين 
عبدن » فقّطعت عبدا توالى الآ نبياء فيه منذ الخليقة على القيام بإصلاح 


حا لالار ض»ء وتو لىا لاصلاح فيه وححى أأسماء نو أقافك عبدا انقطع 
فيه ذلك الوحى من الارض ء وترك فيه أمر البش رلا نفس,م » بعدأن 
اه الرص الهم 

ولاك أن مثل هذا لا كن أن يقوم به بشر ء وإنما هو حكم 
الله تعالى فى تاريخ الارض ٠‏ ومعجزة خطيرة من معجزات الى 


صلى الله عليه وس . 
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بالاختيار لا بالسيف 


إن مما يثير أوربا وأمريكا على الإسلام فى عصر نا جبلبما بكثير 
من أصوله الحقة الغادلة . رمن هذا أن أهلبما يظئون أن الإسلام 
م يقم إلا بالسيف » فإذا عاد ثانيا إل قوتة استعول السك ثادا ىق 
حمل الناس على الإءان به» وأخذمن لا يؤمن نه بالظل والعسف , 
فرعيش العام جو من الارهاب ٠‏ وترم من أخر به الديمة الى يتمع 
الان ماء واسيب هذا ااظن الخاطىء يعملون على إضعاف المسلدين 
هار أكاء ا رض حتى لا تعود لهم دول قوية كالدول التى كانت 
لهم قبل ضعفيم ؛ وهن أثر هذا الظن الخاطىء ما عمدت إليه بعض 
المجلاات الامر يكرة فى عام 4م مهن تصو بر تد.ءأ مد صلى أله عليه 
وسلم فى صورة ترمز إلى ما يظنونه فى دعوته ؛ وهى صورة زنجى 
راف على فرس وف بده مرف ممدد العالم به : 

وقد يعذر أه لأوربا وأمريكا فى هذا الظن الخاطى فى الاسلام» 
لانها لايحد من المسلءين من يبلغه إليها على حقيةته » ويبين للحا كيف 
قامت ار وب الى وقعت فى عمدالنى صب الله عليه و-لم وأتهالم تكن 
لإ كراه الناس على الاسلام ظ وإنما كانت لاجل تمكين أهله من حر ينهم 
الدينة: ودفع من يريد 3تةتهم فى د يدهم وصير فهم عنه بالقوقف فكا نت ربأ 
للدفاععن العقيدة ولتأيبد الحرية الدينية , ولم تكن للاعتداء على هذه 
الحرية , أو لاكراه الناس على الاسلام , لآن الإسلام نادى بهادعوة 


١١١ 


صرعة أنهلا !كراءفىالدن كا قالتعالى فى الآية ‏ ه+؟ ‏ هن سورة 
البقرة ( لا إكراه فى الدين قد تين الرشد مس الغى من يكفر' 
بالطاغوت ويؤمن' باقه فقد استمسك بالعروة الوئق لا انغصاء لا 
والله سميع علي )5 أن التى صلى الله عليه وسلٍ لم يكن .بذه الصورة 
اتى تبدد سلام العالم اللانه : يدع أحد إلى السلام ما دعا إليه : 
ولحذا اختار لدنزه اسم الاسلام ؛ وهو ماخوذ من مادة السلام ؛ 
وهذا أيضا اختار اسم السلام للتحية المعتادة بين الناس فى تلاقيهم 
كل وقت . فلا يلق مسلم شخصا إلا ألى عليه هذه التحية السكريمة 
السلام عليكم ‏ ليسكون امم السلام شعارا المسلدين فى غدوم 
وروأحبم ؛ وى كل وفت بر مجم ؛ ويكون أكثر الاسمام شيوعا 
بيهم ؛ ليعيشوا فما بينهم فى صفاء , ويعيشوا فيا بينهم وبين غيدم 
فى سلام . ولا يضمروا لأحد شراء ولا يبطنوا له سوءا وفك فك 
8 القرأآن دعوة عامة صر ده إلى السام ف الاية ديار جح قن 
سورة البقرة ( يا أيها الذين آمنوا ادخلوا فى اسل كافّة ولا تتبعوا 
خطوات الشيطان | نه 5 عدو مبين ) . 

وإنه لسكون أهل أوروبا وأمريكك أشد عذرا فى ذلك الظن 
الخاضء إذا وجدوا من بعض المسلين من بيظن هذا ملم ووبرى 
أن الاسلام ل يم إلا باللسيف أن هذا هو سيله فى كل وقت »: 
وأنالمسلمين بحب عليهم أنيقوموا بالهجوم هل أعدائهم فكل عام , 
فاذا رأى هذا أهل أوروبا وأمريكا ازدادوا ضغنا وحقّدأ على 
الاسلام » وازدادوا خوفا منه إذا عادت إلله سطوئه » فتاتفق 
كلمتهم على التشديد على المسلمين » ويعملون على عدم تمكيئهم من 
استعادة قوتهم » لثلا 'ستعملوها فى الدعوة إلا دينهم » ويمحوا با 
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ما يتمع العام الان به من حرية ديئمة » ومهذا يضر الجبلة منالمسلمين 
لدينهم أشد ضر ء و و لفو عله اقل اويا وأمريكا وهم أصداب 
القوة والسلطان ى عصر ناء ولدس هذا جملا بالدين فقط ؛ بل هو 
جبل شديد بالس.اسة وأصو اباء وجبل بما يلزم لمصاحة الاسلام فيها 
وحن لا :تقول هذا جينا وخوةا على الاسلام الانه دين أأشجاعة 
الحقة » والقوة العادلة » فلا مهمه انيت بعك اقل الاوين حيفا: 
5 لا ال أقرااة أمريكا وحدمم» ولو أنه قام 
بالستويودةا 1 فنا أنينا! ا الحقيقة أن 
الاسلا م أم كف بأأس.ف )؛ 07 وام عل الدعوة ,أ ج254 و أوعظة 
ننه نر" مالف اانه جد 488 حم عق مدو 5 | التحل ر ادع 
انها دلت الله وألى وعظة اخسنة وجادا-هم الئاه ىأحدن ) 
ذاذا ري ل 0 ر شتهر ضررها على تأ !. ب أهل أورونا 
واف ا علدنا : بل ان هوذأ حجه على الاسلام قعصر بقدس حربة 
الرأى والعقيدة : ولا بدي استعال القوة فى الدعوة إلى عه.دة من 
العقائد , لآنالعة. .لة اأعتقاد بالقاب وإذعان به وسدمل هذآأ الإفناع 

بالدليل ل كود الناس إلليه بالقوة . 

وقد دعان هذاكه إلى اخشار االكتابة قموضوع إسلام قريش 

عام الفتم . لانه قد يظبر لبعض الناس أنه قام بالسيف » ولم يكن عن 
طواعية واختيار منهم » وإسلام قريش كان نقطة حول فى ثاريم 
الإسلام ‏ لآن العر ب كانوا ينتظرون إسلامها لزعامتها الدينية بيهم , 
فلا أسلءت دخلوا فى الإسلام أفواجا ؛ ول يمض إلا ,قليل حتى شمل 
الإسلام بلاد العرب جميعءا . فإذا كان إسلامبا قد قام بالسيف كان 
إسلام العرب قد قام به أيضا . 
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وإنماكان إسلام قر يش تحيث يظبر لبعض الناس أنه قام بالسيف , 
لآن قريشا كانت علر أس القائمين عناوأة الاسلام » وقد أقامت على 
متاو أت له عثرن سئة » اضطبدته فها وهو ضعيف ينها فى مء شم 
ا سا 0ن اتتصر عليباعام الفتح 
بشو ةالسف ,» فيادر أهابا إلى الدخولشه؛ وتركوا عيادة الاصنامالى 
أصروا علبا فى تلك الس:ين. 

ونا فد رظلح عضن النامن أن قريشا لم تسم إلابقوة الس.فء وأنه 
لول تفتح عليبا مكة لبقيت على شر كبا ء ول تدخل فى الاسلام دفعة 
واحدة كا دخات كك منه على ميعادمذا| الفتح. 

ولابد لتفئيد هذا الظن الخاطىء من الرجوع الى الآبات الى أذن 
يها للمسلين بقتال قر بش » الانها هنا تبين لنا حقيقة الغاية من هذا 
القتال ؛ فإذا كانت لإدخال قروش فى الاسلام صم ذلك الظن » وإذا 
لم تكن أجل إدغاها فيه كان ذلك الظن خط . 

لقد أذن للمسلمين بقتال قريش فى الايتين ‏ وم . .4 س من 
سورة الحج ( أذن للذين يقاتلون بأنهم ظدلموا وإن اللهعلى نصرمم 
لقديرءالذين أخر وا منديارم بخير حق” إلا أن يقولوا ردنا الله 
ولولا دف الله الناس بعضهم ببعض لدم تصوامع وبيع وصلوات 
ومساجد يذ كر ذنها اسم الله كنين] ولحضون الله عن ننصية إن" 
اله لقوى عزيز ) والآبتان صريحتان أن قتال قريش لم يكن لجل 
إدخالها فى الاسلام , وإنما كان لدفع ظلمها عن المسلمين» وتمكينهم من 
الحرية الدينية التى حر متهم منهاء إذ قا مت باضطبادم لكر ههم على ترك 
دينهم »ثم أخر جتهم من ديارم بغير <ق حين ثبتوا على هذا الدين»وم 
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مخضعوا لااضطبادها وتعذيها ؛ ثم آذت من قعد به الضعف منهم عن 
ال مجرة إلى المدينة »فأقام سباق ا 

. فلما أذن لللسامين بقتال قريش قاموا مها حر با بريدون هنما الدفاع 
عن عفيد جم ' وثم قُْ وزأ خالفون قر لثم 1 ات تقصد من حرمبها 
إرجاعهم عن ديهم لضا مم حريتهم فى اختيار الد. نالذى تطمكن آليه 
0 حرا ان رهوها على الا سلام ؛ 
كا دخل ف غرضبما أن ر هوم على الر جوع عنه . 

وقد انتبت هذه الخرب بين الفر بقين بصام 211دبدة فى السئة 
السادسة من الطجرة ؛ وكان الى صلى الله عليه وسلم هوالذى سعى فى 
هذا الصلح : ولم يكن سعيه'فيه عن بجر هنه » وإماكان إشفاقا علبا 
أن تفنيها الحرب : ومطاولة لها إلى أن هديا الله إلى الاسلام » وقد 
تساهل فى شروط . ذلك الصلح ماتساهل لهذا الغرض الكريم 0 
5 00 ب غضب كثير من أصحابه ؛ ولا بزل جم 

تى أرضام . 

م كن فيا أن نقضت هذا الصاح فى السنة الثامنة من الحجرة , 
فسار التى صلى الله عليه وسار فى هذه السئة إلى <ر مما . لاا ليدخلبا فى 
دن الاسلام ٠‏ وإنما لليعاقيبا على قتال حلفائه من خراعة؛ و يطهر 
الكعية من عياة الاصنام ٠‏ وبر جعبا [ إلى ما كانت عليه فى عبد إبراهيم 

وإسماعيل علبهما السلام ؛ قبلة خالصة لاتوحيد و أهله . ومثابة 1 
وأمناء فلا 0 ولا بمنع المسلمين من الحم الهاء اوثم وك 
ا نها قامت عل أ سأس التوحيد الذى يدعو المسلمون أله , 
1 نعم على | عاض عبادة الاصنام الى ندعو قريش أها. 
وقد ظهر أثر ذلك واضحا حين ظبر يز قريش عن دفع جيش 
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المسلدين , وأراد التى صلى اقه عايه وسار أن ينادى فيها بالآمان فلم 
بجعل الدخول فى الإسلام شر طأً لامانها ول يطليفه مئها أن تمن 
به بل جعله أمانا مطلقًا من غير قيد ولاشرط . ونادى متناديه ‏ من 
دخل داره وأغلق بابه فبو أمن . وهندخل المسجد فيو امن وه 
دخل دار أى سفيان فهو آمن ‏ ولم يذكر فى ندائه أن من أسلم فوو 
آمن , لآانه ريد إعانا خالصا عن طواعية واختيار » ولاشائبة فيه 
لقور و[ كراه. 

شم ظهر أثر ذلك واضحا أيضا حين جمعبم بعد إسلامهم وقال 
لهم : ماتظنو ن أنى فاعل بك ؟ قالوا: خبرأ. أخ كريم ء واءنأخ كريم : 
فقال لهم : إذهبوا فأتت الطلقاء . فعفا نهم عفوا مطلقا من غير قيد 
ولاشرط أيضاءولو كانقتاله من أجل إسلاه,م لاشترطه فى العفوعنهم؛ 
لآن من يقاتل لغاية حرص علا عند التصر . ولايعفو عمن انتصر 
عليه إلا إذا وصل, 'ليها. 

_ ظهر أثر ذلكواضحا أيضا بعد ذلك العفو . فقد أخذ بعضبم 
بروعة ذلك الفتم وعظمته فأسلم ؛ وأخذ بعضهم بكرم ذلك العفو 
فأسل » وبقى عدد قليل لم يؤخذ بروعةالفتح ولا بكر م العفو فلم يسار 
وكان عدده يبلغ بضعا و انين رجلاء فوا على شر كهم أكون فيه 
أكبردليل على أن غيرم أل باختياره . ولم يؤخذ بقوة السيف الذى 
حصل به فتح مكة , وقد بقى هذا المدد على شركه إلى أن أسلم طائعا 
فى غزوة نين » وكان قد خرج فيها يقاتل فى صف المسلبين . فبداه 
الله بعد الانتهاء منها إلى الإسلام .© 


جيل 


الوحدة الإسلامية 


ألتقى صاحبالسما-ة الاستاذ الكبير الشبخ عبد الكريم الزنيجانى 
كبير حتبدى الشيعة بفارس ؛ ورئيس مجلسهم الأعلى ؛ محاضرة بدار 
جمعمة الشبان المسلمين عصرء فالدعوة الىالوحدة الإسلامية . رأى 
فنبا أن هذه اوعد ثم إلا بإزالة مابين الطوائف الاسلامية من 
فروق فالعقائد . وتقريب شقة الخلاف بينها حتى تنحصر فالفروع 
وحدهأ,: وذكر أن الخلاف سن هذه الطوائف ق العقا؛د خللاف 
لفظى.فن السول إزالته , وجمع كلءة الامة » 

ولاشك أن السعى فى الوحدة الاسلامية مما بحب على كل مسلم 
فىعصر ناء.و لكن الطر يق الذىر آهالاستاذالر نجانى صءبالتحة.ق» لآن 
الخلاف بين الطوائف الإسلامية ليس خلافا لفظيايا ذهب اليه » و إبماهو 
خلاف حةيقى فى بءض الاصو لوالفروع ؛ ومنهذاماوقعمنا لاف 
بين أهل السسئة والشديعة فى عصمة الآمة » فبوخلاف حقيقى فى أصل 
من أصول العقائد » لآن أه ل السئة رون أنالعصمة خاصة بالا نساء 
عليهم السلام ٠‏ والشيعة يرون أنما لاتختص بالانياء » ويعتقدون 
أن الأمة من أهل البيت معصومون أيضا » وقد اعءترض مذا على 
للأستاذ الزيجاق وهو يلقى محاضرته , فأجاب بان عصمة الآنمة عند 
ااشيعة تختاف عن عصمة الاننياء » لانها فى الآئمة معنى العدل والثقة 
واستيعاد , رفوع ديزا منوم ١‏ أماعمءة الا نساء فب معنا ها |الحقيقى 
لانهم ممصومون عن الوطأ قطماء والفرق ظاهر سن المعنين . وإ 
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أرى أنه لوكان ذلك معنى عصمة الائمة عند الشيعة لما صم تسميتها 
عصمة , ولما كان هناك فرق بين هر لاء الائمة وغيرثم من أصحاب 
المدالة وَالثدّة...ووقل.هذا لمكن أن ,ذهو ال هالشيعة. 

ومن ذلك أيضا ماوقع بين أهلالسنة وااشيعة فى خلافة أنى بكر 
وعصرء فهو عدن حقت اءضا: وكذاك الخللاف بينهم فى مسألة 
الصفات وكثير من مسائل عل الكلام . لآن الشيعة يوافقون فى كثير 
منبا المعئزلة » وضخالفون أهل السنة . 

فلا يصم مع هذا كله أن نطمع فى بناء الوحدة الإسلامية على 
أساس إزالة ذلك الخلاف» لآنه خلاف حقيقى لا لفظى . والذى 
أراه أن يقوم بناء هذه الوحدة على أساس التسوية بين الخلاف فى 
الاصول والخلاف فيالفروع ؛ فنةبلالخلاف الآول ويتسعله صدرنا. 
كا تقيل الخلاف الدانى و بسع له ص_درناء حى بكون الللاف بين 
أهل السنة والشيعة فى العقائد كا لخلاف بين الشافعية والنفية من 
أهل السنة فى الفروع , وكذ لك الخلاف بين بقية الطوائف ف العقائد 
على أن أهل الس:ة اختافوا أيضاف العقائد » واتقسموا فها الى ساف 
وخلف ٠‏ وانقسم الخلف هنهم الى أشعرية ومائريديةءفل يفرق هذا 
الخلاف بينهم ٠‏ بلكان شأ نه بينبم كشأن خلافهم فىالفروع الىحئفية 
ومالكة وضائمة وحد ال وفعت ان لآق هذا أضاغان الخلاف 
بين أهل السنة الشبعة وغيرهم من الطوائف المختلفة فالعقائد » فإذا 
ذهب الشيعة مثلا الى عصمة الاعمة فليكن لحم فى هذا رأهم » ماداموا 
لايذهيون الى أنهم أنبياء لآن مل هذا هو الذى الف صريح 
الإسلام ؛ واذا ذهب الشيعة أيضاً الى أنعلياً أحق بااخلافة من أى بكر 
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وعمر ؛ فليكن لم فى هذا رأم ؛ وليكن لنا رأينا فى سعة خلافتهما . 
ولاايصح ان ييكون مثل هذا سببافى التفريق بيننا ‏ واضطغان نفوس 
طائفة منا على طائفة 

فإذا قام الجدال بيننا فى العائد قام على الإقناع بالدلل » فإذا 
وصلنا به إلى الاتفاق على عقيدة أخذنا > جميما ٠‏ وإذا ل يمكن أن 
نصل به إلىا لاتفاق على عقيدة اختافنا فيها ما عند كل طائفة من داءل 
عليها “وعذر بعضنا بعضا فيا » لآن الدليل لم يصل فيها إلى الوضوح 
الذى يؤدى إلى الاتفاق علها 

ولتبعد فى جد التاعن التعصب لار أى ؛ والطعن فى الدن , 
والرك: امقر وو لعو الاق عق الرافن, هت أو غدل + 
لاوسيلة تقاطع , وليقم الخلاف بيئنا على أنه خلاف بين أخوين 
في الدين , تجمعرماكية الإسلام , وتظلبما راية النيفة السمحة , وقد 

عد الإسلام الخلاف فى الرأى سنة من سنن الكون ء ذقّال تعالى فى 
الاشحدوين اج فن هوزة هود زولى شاء ريك لحمل الناسن ع 
واحدة ولا .زالون مختلفين إلا من رجور بك ولذلاك خلةهم ) وإذا 
كانهذا شأن الخللاف فا لاسلام كان لله :الى حكة أء هرهء وكأن 
لنا مصاحة فه 5 هوالشآن فكل قا شقة الله + اء وقدأبيح الاج ياد 
فالاسلام أيض ناء والاجتباد يستازم الخلاف نانلى أمكرة 
أحد الحتلفين مصيبا والآخر عخطئًا. وقد جءل الاسلام لمن 
يجمول و لصيب 0000-6 يجتبد وخظى”ء أجرا واحدا . والدين 
الذى يصل إلى الإثاية على الخطأ فىالاجتباد لايصح أن يكونالخلاف 
ففه مصدرتشاحن ؛ بل يجب أن يكون سيب توآصل وار 0 
يغرى الاسلام فى إباحة الاجتباد بين أصول وفروع . 0 أطلق التى 
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صلى الله عليه به وسل الآمر فى هذا إطلاقا , وذكر أنمن اجتيدة صاب 
فله أجران » ومن اجتمد فأخطا فله أج جر واحد»ء ول يميد هذا بفروع 
و اهبو ل 

وهذا هو الاساس الصحيح لقيام الوحدة الاسلامية » فلنتخذه 
وسيلة إليها » ولنقبر ذلك الماضى القائم على التدابر والتقاطع » ولنقبر 
معه تلك الكنتي المتدابرة المتقاطمة فى المقائد » وهى الكتب الى 
بدرسها أهل السنة فى الجامع الآزهر بمصر » والكتب التى يدرسبا 
الشيعة فى معبد النجف بالعراق ؛ ولتأخمذ ف التقر يب بين هاتين 
الجامعتين العظمتين ٠.‏ ومن هذا التقريس أن .درس فقه التميعة 
بالجامع الازهر ٠‏ وفقه' أهل السئة بمعبد النجف . ويتبادل فى هذا 
الاساتذة بين الجامعتين » لتر التعارف بيئنا فبيما » وتتحقق تلك 
الوحدة المطلوبة فى عصرنا2؟ . 


)١(‏ نشر هذا التعقيب على تلك الحاضرة بالعدد )١18(‏ من عحلة الرسالة » فترجم 
إل الأرحة ريد ستدية ونتوامدة امكاد من معبد النحف بالعدد( 8م ١)منبلةالرسا4ة‏ 
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أبو هريرة 


ألف الاستاذ الفاضل عبد الحسين الموسوى العامل كتابا اسه 
(أبو هريرة )وهو عالح من علياء السعة ء وقد أراد أن يدرس 
أبا هر رة رضى الله عنه فىهذا الكتاب درسا علا بريئا من التعصب 
المذهى , ولكنه لم يكد يبتدىء كتابه حتىوقع فيا فر منه ؛ وذكر فى 
أو ل:ضفحة منه أنه لا ,نظر إلى أن هريرة فى ذاته » و إنما بنظر إلى 
تقد بس أهل السئة له لانم قدسوه بنأء عل مذ هلام قى تعديل كل 
حان . واعتقاد أن الصحية عصمة لا عمس صاحيها مرح وإن قعل 
ما فعل , لم ذكر أن الصحبة فضيلة جذلة ولكنها غير عاصة » وأن 
الصحابة كان فيهم العدول والاواءاء والاصفساء والصديقون ؛ وكان 
فببم بول الال ؛ وكان فيهم المنافتقون من أهل الجراتم والعظائم ؛ 
5 قال تعالى فى الانةيه موتح فن. سوررة ااتوه (ومن أهلٍ 
المديئة مرثوا على النفاق لا تعلميم نحن تعلمهم ) فعدوهم حجة, 
وجبولالحالنتبين أمسه؛ وأهلالجرائم لاوزن لهم ولالحديئهم ‏ وقد 
درس أيا هريرة على ذلك الأساس , ليثبت أنه كان منافقاً كذاباً 
بجر مأ فكون عنده من الفريق الثالث عن يطاق عليه اسم الصحاءة : 
ولا يكون هناك وزن له ولا لحديئه . 
ولااشك أن هذا غلو قى أ أقى هريرة كغاو اأشيعة فى لشيعهم 
الأهل الييت ء لآن الغلو يدعو إلى الغلو .كا يدعو الاعتدال إلى 
الاعتدال؛ ونحن أهل السئة شيعة أيضا لعلى وأهل بيته » ولكنا 


١١ 


شيعة معتدلة فسلك فى تشيعئأ هم مذهبا وسطا ء فلا نغالىفهم كما تقال 
الشيعة . ولاذكرهبم ؟ا :كر هبم الخوارج . 

وكتاك تولك مذها وصطا فى اه الصحابة , فلا نغالىفى بغضهم 
حتى ترى من مات النى صلى الله 0 راضيا عنهم أنهم منافةون 
بحرمون. ولا نعم الى فى ديهم ى ذهب 9 7 معصو مولن من 
الجرح ؛ لآ نالعصمة عند: الانكين لامع الوحىوالئيوة ؛ والصحاءة 
سوا بأنسام ولا بوحى ليم والشيعة م الذين عتدون فى أنمتهم 
هذا الاعتقاد . فيذهيون إلى عصمة كل إمام من أهل اليمت . 

فالصحابة عند ذا رخال كهاء ر الرجال +ونز علهم ااخطاً ؟ا بجوز 
الصواب , وتجوز علهم المعصية ”| جوز عليوم الطاعة ٠»‏ ولهذا كان 
بعض المجتبدين من أهلالسئة إذا خالفهم فى 3 من الا حكام قال : 
ثم رجال وتهنر جال ٠‏ فالصحانى قد خطىء فى اجتبأده ا نه بعذر 
فنه كا بعذر كل مجتبد إذا أخماً ٠‏ والصحانى ونه مععه فيخطىء ق 
حديثه . ولكن هذا لاط من قدرهء لآن الخطأ جائز على كل 
البشرء ولافرق فى هذا عند أ هل السئة إن أن هريرة وغير مهن الصحابة 

فلا يصححيلةذ أن نطعن فىدين أنى هريرة ولاغيره من الصحابة 
الذينمات النى صلى ألله عليه وسلم وهوراض عنبم ' ولايصح أن 
وى واعدا منهم إذا خفلا حدثه أو اجتهاده 4 كأن منافتاً 
بحرماء لآن [ كرامنا لمنرضى النى صلى اللهعنه | كرام له ؛ وتصويب 
لما كان يضعه قيهمن ثُمته به , وقد كان أبو هريرة رضى الله عنه من 

لصق الصحابة به قى دأ ته فمهم:ا أن يكونرضاهءع:هفى موضعه ألا 

يكون رضاه عن منافق كان مخدعه فى ديئه » وهذا لا بمنعنا من مخطئة 


يفن 


أنى هريرة فما يثبت أنه أخطأ فيه . ولكن مع صون اللسان عن السب 
والشتم والطعن فى الدن », لآن هذا ليس فى شىء من التقد الصحبح : 
وبين لق ديفن أدت الجدال فى الدين والعل , وقد نانا الله تعالى 
عن ذلك فى جدالنا لمن يخا لفهنا فى الدين ٠‏ فقَّال تعالى فى الآية 1٠8.‏ 
من سورة الآ نمام (ولاتسبوا الذين- بدعولن من دون ألله سيوأ 
أبله عدوأ وير عم ( وقال تعالىق الانة ع هن سموا ره العث كوت 
(ولا تجادلوا أهلالكتاب إلا" بالتى هى أ<سن ) ولاشك أن الس 
أحق عراعاة هذا الآدب فى الجدالمع أخيه المسار. 
ظ وكن تت أنه كان هناك رواة ضعو ن الحددث على أى هر يرة ؛ 
وعيرم ؛ تدده الهم ولا فعا َو يل على أن هر بره : دن الو احذة 
قد تكو زعليهم لاعليه. 

وهذ! حديث 56 صاحب الكتات عل أن هر بره وجعله 
سببا لرممه بالتفاق والكفر ؛ فقّد روى عن أنى هريرة أنه دخل على 
رقمه دلت رسو لألله صلى ألله عليه وسامامرأة يان ان عفان وسدها 
مشرط ' فقالت : خرح رسول الله صلى ألله عليه وسلم من عندى أنفا 
رجلت شعره ٠‏ فقَال لى : كلف يجدين أنا عمد الله سم يعنى عثمان 20 
قلت: حير . قأل : أ كرهه ( فأنه من اله ا فى خلقا . 

فذكر صاحب الكتاب أن هذا حديث باطل » لآن رقية ماتت 
قغزوة ندر )6 وأو هر بره إعا أسلم بعد قتسم مير : وقد بأدرصاحب 
الكتاب كك أن أنا هر رهدهو الذى اختلق هذا الحديثء وبهذأ يكون 
عئده كذأيا منافقا بجر ماء مع أنه كان يحب عليه أن ينظر فيمن ر واهعنه أو لا 

وهلا الحددث قد جاءق مستدرك الخام بروابتين : جاءق إددأههما 


تفل 


مد ابن أحجمد بن سعيد الرازى وهو من الضعفاء » والمطلب بن 
عبداقه » وهو منالضعفاء أيضاء وحمد بن عبد الله بن عمرو بن عثْمان 
ابن عفان وقد ضعفهالنسان والبخارى . وجاء ف الثانية عبدالمنعم بن 
إدريس عن وهب بن منبه ؛ وهو قصاص لايعتمد عليه » وقد ذ كر 
أحمد بن حثيل أنه كان يكذب على وهب بن منبه , وذكر البخارى 
أنه ذاه الحديث. 

وقد ذهب الحاكم مع هذا الى تصحيح سند هذا الحديث » وله فى 
هذا رأيه . وللكنه لير فى أنى هريرة ما رآه صاحب ذلك الكتاب ؛ 
بل قال :ولا أشك أن أبا هريرة رحة الله تعالى روى هذا الحديث 
عن متقدم من الصحابة أنه دخل على رقية رضى الله عنها : لكنى قد 
طلبته فل أجده فى الوقت . فلم يتبجم على أنى هريرة 5 تبجم صاحب 
اسكتاب . واكتق م لالحديت على ااخطأ . 

على أن تصحيما حا 5 نسيد هذا الحديثك لاشد صاحب ال.كتاب 
توي ل أباهر برة يدخل ف سئده عند الحا م ٠‏ “م إن غير الحام 
لايصحم هذا السند ؛ فقد جاء هذا الحديث فى كتاب التاريخ الصغير 
البخارى (ص ٠٠١‏ )فذكر إستاده إلى المطلب بن عبد الله عن 
أنىهر برة؛ ثم قال : ولايعرف المطلب معاع من ألى هر يرة , ولانقوم به 
الحجة . فأعله بالا نقطاع ٠‏ وجب أن يضا فإلىهذا أن الما عون 
فنه بأنه روى مالايعقل » وبأن فى كتايه كثيرا من الموضوعات 


١ 


مرة ٠.‏ 
مموية 


راعة الجاسوسيةالا سلامية 


فى غزوة الا<دزاب 

ول يهم كثير من الئاس أن نظام الجأسومسة :3 لا تقر ه الشر بعة 
الإسلامية ؛ لانه قد ورد النبى عن التتج سس فى قوله تعالى فى الآية 
كات من سورة المجّرات (ولا موا ولايغتب بعطدم 
بعضأ ) والحقيقة أن التسيس ا انبى عقه::ق الانة.هو ها يكوون بين 
الافراد : أيعر ف إحصعم امرنات بعص من غير أن كوين وناك داع 
إلى ذلك . لانه منالفضول ا هر ذول ؛ ومثله يضر فى ااغااب ولا ,تفع » 
أما نظام الجاسوسية فى الدولة فإنه نما لاغنى لها عنه لا فى سلم ولافى 
درب » ولامكن الاسلام أن تصضيق ذمة على المسلين ظ أن يف بهم 
مكتوفى الايدى أمام مايلاقو نه من تجسس أعدائهم عليهم , بلاللائق 
اسمأحده وهروده 9 6 ط مدل ذلك التجسس 2 حى بعر فو[ به 
حفاءا مأيدر فم من أعدائمم ظ فلا رو دوا 4 عل عله ١‏ بل يهأ يلوه 
إلداير يديهم شرهء وقد كان للنى صلى أبله عله وسلم ف ذلك عبون 
تأيه مخفايا أعدائه فى الداخل والخارج . وهو مايشير إليه قوله تعالى 
فَْ الابة - 1١‏ -هن مهدورزه الدو به (و4م. / الذين” إذون الى 

: 2 لو ا 0 يلا ١‏ 

ويفولون هو أذن قلل' أذن خير لك' ). 
الاحراب 4 وكانت ور دس قل معدت جوع كثدرة من القبائل لعو 
المديئة بقيادة أنى سفيان بن حرب , وكان معه من الزعماء والقواد 
١ 0‏ : َ 
عيدئة بن حصن سيدبى فزارة ؛ والحارث بنعوف سيديى صر ة ؛ 
وحسدى بق أخطي سيدق لد فين هن المبودت.. 

وكان المسلدون قد حفروا خندقا كبيرا حول المدينة » فلم يستطع 


كال 


جيش أنى سفيان أن يقتحمه عليهم ‏ فاكتق بأن أقام حصاراً حول 
المدينة ؛ حتى يلجئها إلى التسليم إذا طالالحصار عليها » ثم أخذ كل من 
الفردمين يستعين بحواسيسه على الآخر ٠‏ لعله حدث يعد الفقشل 
ما بقصر أمد هذاالحصار , 5 كان شاقا على جيش أىمفيان: 
كاكان شاقاعلى أهلالمدينةمنالمسليين : وما شق على جيش أب سفغيان 
مع أنه كان هو الذى كوم به ٠‏ الأنه كان بعيد! عن مواطنه لك قأم 
مئها » ولآان العرب لم تكن تعرف حرب الحصار . ولم نكن بحيث 
تقوى عل الصير عليه . وإنما كانت تعرف شن الغارة السربعة ؛ 
"جع منها بالاسلاب والغناتم » وهو ما يشبه الا نالحرب الخاطفة. 
وقد أب مدان إلى 5 مو ضع ف ده ع سين وكن 
فيه بو قر بظدة من الرود ل والون علىالوفاء لعبد الادى 
كأن ينوم وسن أ لنى صلى الله عايه و-لم : فساط أبو 0 جو أسيسه 
ع 0 لي 1 ايد بى التّضير من اليبود إليهم : 
فلم بزل جم حى جلبع عل نققض العبد الذى كان الهم ون المسلين . 
وكآأن هذا ظفرا عظمالجأسوسية ل ة | لسلا ممة. 
وخطرأ عظها على اراب ا ن الأنافقين من 
أهلرا كأتها كانوا على ميعاد من نقَض بنى قر بظة لعبدم . لآنهم كانوا 
جواسيس بالمديئة للمشر كين على قومهم ٠‏ والظاهر أنهكان هناك 
اتفاق نهم ون أن سيان 0 1 على المسليين قالوقت الذدى 
تخرح فيه دلو قريظة ون و نوه دن توا 
الخلل والرعب فيا » وكانوا يفرونهنالةتال إلى بيوتهمبحجةالآوف 
عليها من بنى قريظة » ليفر غيرههم من المسلدين أيضا خوفاً على بيوتهم . 
فاشتد الآمر على المسلمين » وزازطم ذلك الظفر من جاسوسية 
ا 1 ليو ان 3 من سيل إلا أن تقوم 


1 


جاسوسيتهم بعمل يعاو على عمل جاسوسية أنى سفيان » ويحدث من 
الفشل بين صفوفه مثل ما أحدث فم من ذلك الفشل , وكانت حالتبم 
من الشدة حيث تاج إلى عمل من جأ مدو سيةهم سير د حاءم فانتشرت 
جواسيس أ مسلءين بين جيش أب سفان »2 ووجهوا علوم إلى زعماء 
البادية لذن يقا نلون معه, لانهم لا يقاتلون! لاطمعافىا لاسلابوالغناهم» 
فيكونمنالسبل [غراؤْم بالمالعلىالخروجعلى أن سفيان .وقد تمكنوا 
مبذا من التأثيرفى دين عضن الفرارى واطارف عرف 
المثرئ ء حتى حملاهما على أن يذهيا فى خفية إلى النى صل الله عليهوسل» 
ليتفقامعه على ما يعطيه ل] إذا تركا القتال ور جعاعن مءبما من آبأثابما 
. وقدكانهذا عملالاجاسوسية الامسلاهية أبرع من عمل جاسوسية 
أنى سفيان , لآن ذهابعييئة والحارث فى خفية إلىالنى صلى الله عليه 
وس سيؤدى حنم إلى الخال فى جيش أنى سفيان , حتى ولو لم يصلا 
الى الاتفاق مم النى صلى الله عليه وسل ء لانهمأ يقعان هذا فى خيانة 
أنى سفيان » فتفسد نفوسهما بعده . ولا يكون الحا فى الإخللااص 
له اذا رجعا منغير اتفاق كحاها قبله ٠‏ ولاسما اذا عملت الجا سوسية 
الاسلامية على إشاءة ماعملاه فى خفية بين جيشه . 
فليا ذهب عبيئة والحارث فى خفية الى التبى ص-لى الله عليه وسلم 
عرض عليبما أن يطعبم ثاثثمار المدينة على أن يثركاالتال و يرجعا 
يمن معيمأ 2 فطلياأ ماه أنقطعما تصفماأ فأنى ؛ذر ضما بماعر ضهعلميما 
من الثلث . وحْائذ ادك المسعد بن معاذ وسعد بن عثيادة سدى 
الاوس والخزرج ء ليستشيرهماق مر ما أقطعه لما , لآن الكارتمارهم: 
ولامك:ه 9 بقطع فيبأ دونهم فعَالا له : بارسو لاللهء إن كانأمرا 
من السماء فامض له , وإن كان أمرا لم تؤمر بدولك فيههوى » فسمعا 
وطاعة » و إن كان هو الراى ا لهم عندنا إلا السيف . 
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فأخذ النى صل اللّهعليه وس رأهماء وقاللعبيئةوالحارث: ازجع 
بيننا وبيدكا السيف . ولعله لم يكن يقصد من إتنانهما أن يعطبما 
شيئاء وإعا كان بقصدأنيوقعرما فى خانة أبىسفيان ٠‏ ليفسد نفوسهما 
عليه » ويوقع الخلل هذا فى جشه » ولاسما إذا أشاعت الجاسوسية 
الإسلامية خير خياما فيه 
ثم ساق الله تعالى بعد هذا المسلدين جاسوسا من أعدائهم ٠‏ ليذيك 
به فى عوامل الفساد بيهم » ؛ بدى نعيم بنسعود ال شجبي من زعماء 
جدش اك ال سلام وقد كم سلا مه عن ذو مه و أى الذي صلل 
أله عليه وسلم ف خضسة فأخيره به » وعرض علد.ه أنساعده أ كانه و 
فقال له الذدى صل الله علشفويز :انك وكل واحك ماعن أن 
تفن ؟ ولك خدل عا ها ادتطميم ونان اللري ورم 
ذوافقه البى صلى الله عليه وسم على كتمان إسلامه » لمكنه أن يتم 
عأقامت به الجاسوسية الإسلامية من ذل كالعمل البارع , ولاش.ك أن 
عمله فى التجسس سبكون أقوى من عملباء لآن المشر كين ينظر ون اليه 
: ينظرون إلى كل زعم من زعمائمم ٠‏ فيطمئنون إلى كل ما يأمر به ؛ 
شمون بكل مأيشير به علهم 
ا نعي بعد هذا أن خرج إلى بنى قريظة » وكان لحم نديما ء 
فليا رأوه رحبوا به ؛ وعرضوا عليه الطعام و لشراب فأخرم بأنه 
جاءهم لعير هذا وان بخاف علهم إذا حاربوا حمدا أن أن رك قر يش 
له ؛ وليس ىم ط أقة به » وهم يدوا أمم ساندتان انيرا واخمرة 
أصا 
هن | شرأفهم 0 ول 7 متهم ة قبل أن حار برا معي فأسة<س:و | رأنه؛ 
وأخبروه بأنهم طالبون ذلك منبمء فأمرهم بكتمان ماجرى بينهوبيت,ه 


وهأ وإن كان غير ذلك دوا ملادض: 00 وى أن يأخذوا رهن 


غيل 


م تر م وذه بإلىقريش » فأخير رؤساءها بأن بنىقر بظة ندموآ 
على نقضبم عبدم مع مد » وأنهم يريدون أن يرضوه بأخذ سبعين 
من أشرافقريش ليكونوا رهائنعندم » ثم يقدموم إليه ليقتلهم » 
فرضى بهذا منهم » فصدقه رؤساء قريش فيا قال . وقد طلب منوم أن 
يكتموا ماجرى بينة وبينهم 

وكان بعد هذا أن أرسل أبو سفيان إلى ببى قريظة يدعوهم إله 
القتال غدا . فقالوا لرسله : إن غدا السيت . فلانقاتل شه ٠‏ وهع ذلك 
فلا نقاتل حتى تعطونا رهائن منكم حتّىلاتتركونا وتذهبوا إلىبلاد 5 

فتحقق أبو سفيان ومن معه كلام نعم إن مسعود ) وأنضم هذأ 
إلى ما كان من خيانة عيينة والحارث لأنى سفيان » فتفرقت قلوب 
ذلك الجيش بعد اجتماعبا . ورأى أن أمله انقطع فى الاستيلاء على 
المديئة بعد أ نكاد يصل الله . والفضل فى هذا ابراءة الجاسوسية 
الاسلامية . ولسرعة ما قامت به فى تلك الساعة الحرجة ؛ وقد كان 
المسلبون فى ذلك الوق تأه ل كاسةوسياسة . وأصداب هرونة ولياقة » 
وهو مايئةصنا اليوم فى عصر تألب علينا فيه أعداؤناء واسستحكمت 
حلقاته علدنا 

ثم كان أن دن الله على ذلك الجيش رصا أردة فى ليلة مظلءة » 
زرادته هما عل همه, وأوقعت فى كلو به رعيا شد يدأ افوا أن يبه 
المساون وبنو قريظة » ولم يروا إلا أن يرحلوا عن المديئةفى ليلتهم ؛ 
فرحلوا عنها وثم فى أشد ما يكون من الخوف » وقد تركوا خالد بن 
الولمد فى جماعة ليحموا ظرورثم . ٠‏ حتى لا ايدصوا من ورائهم فنجا 
المسنونمذ! من شرعظيم ٠وكان‏ لفضل فى نجاجم أبراعةجاسوسيتيمء 
ولتوضق الله تعالى ل في أعمالم .9 
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من أسرار عزوة بدر 


المحروف بيئنا أن قوله تعالى فى الآبّين ‏ 7" ».> - هن سورة 
الانفال ْ) اا را ا ا ل 000 الارضٍ 
ار رن واتقيرين الاخرة اوالعري 0 اأولا 
كتتاب” مسن الله سبق !ا 5 أخذتم عذاب” عظيم ) نزل فى أخذ 
الفداء من أسرى يدر ؛ وكان الثى صلى الله عليه وسلم قد جمع أصعابه 
ليستشير مم فى أمر م فقال 4 أبو كر : يارو لاله » قومك وأهلك . 
إستبقبمواستآن 3 ؛ أعلالله أنيتوب عليوم ٠‏ وخذ منبمفدية تكذون 
انا قوة على الكفار 

وقال عبر : بار سول الله كذبوك وأخرجوك ؛ ذدعبم تضرب 
أعنائهم 0 علا نل -أخه _ فنضرب عنْقّه » و مكن 
حمزة من العياس ‏ أخيه ‏ فيضرب عنقه » ومكنىة من فلان 
ببح الشف َه جه ذأ طتر لت عنقه ع فإن وول 32 الكفر 

وقال عبد الله بنرواحة : بارسولالله » أنظر واديا كثير ال+طب 
فأدخلهم فيه » ثم أضر مه” عامهم ثارأ . وكآن عد الله شاعرا » ومن 
عادة الشعراء المغالاة فى أمورم ؛ لغلية العاطفة واليال عليهم 

فسكت الذى صلى الله لمهم و جم 2 م حم ركبم ودخل : فقال 
ناس منهم : ا ول أ بكر . وقأل تأس منهم : بأخذ شولعمر . 
وقال نأس منبم : بأخذ بول عدد الله بن رواحة 
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فلنا خرج اليبم قال : إن الله الاين قلوب رجال حتى تسكون 
ألين من ألأن ؛واشد قلوبرجالحج دون ادام الحجارة » وإن 
للك ١‏ بابكر مثل إنرأه با مام ”وم نعصاق 
فاك دور راحم ,” ) ومثلك , اانا بس مدل عسى ع قال (إن: 00 
فإنهم عباد”كو إن تغفر لهم فإنك أنت العزيز' الك بث) ومشلك باعي 
ا قل ري" لا" تذر' على الأرمي من الكافرين دارا ) 
ومثلك ياعيد الله بن رواحة قثل مومى ؛ قال (رمّيا اطمس على 
أموالهم واشد د على تلو جم فلا ب متاح رووا' العذا. م" 3 
قال : اليوم أنتم عالة” 5 يفلن أ<د متهم إلابمداء أو ضر ب عنق 

فأخذ الى صلى الله عليه وسلم 5 5 بكر فى قبول الفداءء 
وهنا بروى الروأة عن عمر أنه 1] كا فى النى صلى الله عليه و سم 
فاذا هو وأبو بكر قأعدان بيات 0 ره ل الله ٠‏ أخنرى م من 
أو » د ماحعيك؟ نان :وحدف ركاه ب؟. كه إن 1 | جد 
بكاء تباكيت لبكائكا . فقال النى صلى الله عليه و-لم : أسى على 
أصما بك هن أخذم القدام » لعد عر رض عل عذامم أدن من هده 
الشجرة ‏ لشجرة قريبة منهم ‏ فأنزل الله عر" وجل” فيهم تينك 
الاين السابقتين 

قبل يصح أن يغضب الله عليبم لأخذم الفداء ؟ ومم لم يأخذوه 
إلا بعد ادن هم الذى صلى أله علءه و سل اله وقد كان هذا 
بعد اجتهاد منهم » وال#تبد معذور إذا أخطأ فى اجتباده 

وهل يصح أن يغضب الله لا أخذوا به منالرفق بالاسرى فىقبول 
الغداء منوم وه وألذى بوافقماجاء به الاسلام من الاهر بالاحسان 
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اام ؛ تخالف هذا ما كان يتخذ قله من الشدة فى معاملة الأسرى 

وهل ٠‏ يصمح أن يخضب اله لفداء أولئك الآسرى ؟ وفببم مثل 
العباس بن عبد بد الطاب وعقيل بن أنى طالب » وهويءلم ماسيكون من 
إسلا مهم » وألاسيستن اران فيهم ‏ لعل الله أ نيتوب عليهم ‏ 
وكان صناو يد قر يش قد قتاوافىهذه الغزوة ول يفلت إلا قليل متهم ؛ 
وكان ١‏ كر من وقع فى الأآسر من غير أو لاك الصتأديد ؛ ومن برجى 
إسلا مهم فلن 3 راثم 

وآت أرق أنه ذا أبيمقتل الأسير فىالإسلام فإنه لايصح ضار 
الله إلاعندااضرورة القصوى» وإنهليعجبنى ماروى ع نا ل+سنو عطاء 
انما ل 23.50 امس مول وقادى أوفن عاة يون اعتهدا 
ق هذا عل قر أه زعأ لف امه ع ون دو تمد ( فاذا 2 
الذي كدون ا ري ةاسدة * إذا دوو هر فشددوا الوئاق فإما 
ا ع وما فداء ) فلل يذكر القتل ‏ وإنا ذكر الفداء ٠‏ فيبقى 
الفكل عل سدرعنه 03 

واف أرئ: أن الا قن الما نقيت التاق أضى اخير ويف اثناء 
القتال فى بدر , 5 لقنو لالفداميعد اتتاء القزال »ذلك أن 
تلك الغزوةكان لها شأنها من بين الخزوات » لآنما حصلت فى أوائل 
الخرب البى قامت بين المسامين وقر بش ٠‏ وكان المسللون قى قلة سن 
العرب , إذكان الإسلام لايكاد يحاوز المدينة . ولهذا أمرهم, الله فى 
هذهالغروة ألا تأخذ هر أفة ولاشفقة ,أعدائهمإذا أمكنبم » ليخنوا 
فم ويقضوا على صناديدم . كاقال تعالى فى الآية -١+‏ منسورة 
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الانفال (سألق فى قلوب الذين> كفرثوا الراعب فاضربو فوى 
الاعناق واضر دوا منهم كل" بنارن ) تأمروا فىهذا بقتليم وعدم 
الإبقاء عليهم بأسرم . ولاثىء - أثناء القتال 
واسكن المسلدين خا لفوا هذافىةتالهم . لانهم/ يكا دوا يرونبوادر 
النصر حتى غليت عليهم جاهل: ب الاو . ٍ ع اال لقيال 
وس.لة إلى م عل امال 10 | ةا 0 | ف 
أسرم طمعا فى فدائهم . وكان الثى صلى الله عليه و سل يرةبالقتال فى 
عريشه ؛ وسعد بن معاذ قام على بابه :تر ثمحا فى نفر من الاتصار , 
فرأى النى صلى الله عايه ول فى رجه مد الكرادبة لما يصنع الناس 
حين | سةيدلوا الاسر بالقتل .ذال له : واه لكا نك بامتعد كه 
ما بصئعالقوم . مأل سعد 0 وألله بارسول ايه . كأنت نولي 
أوقعها الله بأهل الشرك؛ فكان الإنخان فى القتتل أحب إلى” من 
بنناء ليطا 
فبذا الإنخان أثناء القتال هو الذى نزل فيه قوله تعالى فى الا يتين 
العاقتى زعا كان فى أن كن لهأسرىغنق نكن بن الأرض )ولا 
شىء فى الإتخان فى القدَلَ أثناءالقتال ٠‏ بلهو مما تبيحه الشرائع العادلة , 
ويقتضيه الزم والتدبير » وكثيرا ما يكون التواون فيه سبباً فى خسارة 
المعركة . فالمراد أنه ما كان لتى أن يكون له أسرى بإيثار الاسر على 
المئل فى القتال ؛ لابقتّل الاسرى بعد لانم أء من قتا هم أ وأن هلأ 
لايقره كثير من الشرائع . ولهذا اختلف ذقباوا فيه » وذهب بعضهم 
إلى تحر يمه 
وأما قوله تعاللى فى الأيتين السابقتين ( تريدون عرض الدنيا) 
فلا براد مئه الغداء الذى أباحه انا بعد القتال . وأشار به أو بكر , 
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واختارء النى صل القه عليه وسل , وإئما يراد منه ما حصل منهم نم أثناء 
القتال من إيثار الآسر عل القتل , لآ: نهم أرادوا به عرض 58 
وهو الطمع فقداء اللاسرى ء وهذاهو تتالى والجامية : والإسلام 
أشرف من أن بكون القتال فه اذلك الغر ض 

وقديقال : إنهلوصمهذا لعوقبوا عليه بحرمانم ماطمعوا فيه من 
القذادءبو الوا اعم بعد أقراء القعال»هنا. زوق" حالة أخرى لما 
حكيبا , وجب ا فيها بالمصاحة , ويقطع النظر عما كان منهم أثناء 
لقتال . وقد قضت المصاحه با ر الفداء على المتل بعل حصول لاس 

ولاشك أن ماذهيت اله فى تفسير الايتين السابقتين هو الظاهر 
ليما + لان العا ف قوله ( ما كان لنى أن بكون له أسرى )ل برد 
إلاعلى الأسر ء فيكون العتاب على إيثاره على القتل أثناء القتال » أى 
على وجود الآسر . وهذا خالف المعروف ف تفسيرهما ء لا نالعتاب 
فيه على قبول الفداء لاعلى و جود الا شير ٠‏ ولوكان المقصود العتاب على 
قبول الفداء لكان نظم الآية ماكان لنى أن يبقىعلى أسرى - بأن 
يلوم ولابقيل الفداء منرم 

وإذا كنت بأ ذهبت أأمه من ذلك أخا لف المعروف عن تفسس 
تينك الآبتين » فإفى لست أول من خالفه؛ لآنابن السبى قال قبل فى 
تفسيرهما : ما كان لنى غير ك أن يكون له أسرىحى يثخن فالارض . 
جُعل هذا من خصائصه صلى الله عليه وسل , ولاشك ان تفسيرى 
للآيتين أقرب إلى التفسير المعروف من تفسير اب نالسبكى » وأنتفسيره 
بعيد عن نظم الابة » و[ءا الاقرب إل نظمبا تفسيرى وحده.؟ 
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استفتاء العلم فى أول وحى 


كثير من الناس عر عل استفتاء ورقة لوقل .أو عرسي 
فى الإسلام ولا يرى فيه مايلفتالنظر » وبحدد موقف الإسلام من 
العم لآول ظبوره ؛ ويبين مبلغ اهتام الإسلام بتحديد هذا الموقف 
من أول وحى نزل ؛ لآن أهل الآديان السابقة كانوا يعون موقف 
العداء من العم ؛ حتى ذمت بعضرسائليم المقدسة المكمة والجكاء, 
فقالت فىذم المكمة : لأنحكة هذا العالم هىجهالة عندالله : وقاات 
فى ذم الحكاء : الرب بيعل أفكار الحكاء أنها باطلة 

فبل جاء الإسلام ليتأى عن العل والمكمة ؟ي أى أهل أواتك 
الآاديان : فأدى مم حافاة العم والجمكة إلى الوقوع فى البدع لتىأدت 
هم إلى نحريفدياناتهم » وتشويهها بحهالات الوثنية وأباطيلبا » أوجاء 
ليسلك ملكا آخر يؤاخى فيه بين المعل والحكة . ويتّفمنبهما موقفا 
بو افقشر بعتّه الت جاءت نداعة الشرائع ؛ لتجدمئهما الحارس الامين , 
وتأمن بهما من الوقوع فم| وقعت فيه الشرائع السابقة » فيسير كلمن 
ألدبن والعلم والحكة جز.ا لجنب » ليتضافر كل متنبما فى هناءة هذا 
العالمء ويتعاو نكل منهما فى سعادته فى دنياه وآخرته 

وقد جاء استفتاء ورقة بن نوذفل فى ذلك إيذانا باختياره المسللئه 
الثاى مع العلم والحكنة , وإعلانا بأنه بمديده إليبما من أول بوم ظبر 
فيه » وبهذا بعظم شأنذلك الاستفتاء ٠‏ ويكون له مغزى عظيم الخطر» 
وغاية جليلة القدر ء وهأنذا أبينكيفكان ذلك الاستفتاء فى أول وحى 
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نشأ النى صلى الله عليه وسلر بين قومه فى مك كا نشأ غيره ذيها , 
فرعى اعنم صغيراء ثم اشتغل بالتجارة ألتى كان قومه يشتغلون با ؛ 
و لما بلغ خمسا وعشر ين سنة تز وج خديجة بنت خو يلد » وكانت ذات 
ثراءقى مه , فلم تضن عليه بشىء من مالا و.هذا وجد فسحة منوقته 
بعدتز وجها » فكأن ,تصد إلىغارحراء,تعيدف هالفيئة بعدالفيئة , فيقضى 
فيه الليالى ذوات العدد ؛ ثم يعود إلى زوجه بعد أن ياتهى منعبادته ؛ و 
يكن هذا شأنه رحده فىقومه» بل كا نكثير منهم يشاركه فىهذا التنسك 

وقد قضى فى هذه الحاة التى لاتختلف فها عن قومه أر بعين عاما ؛ 
لأشك وف رغترها ولا تفن أن كديس غراها ال ماضارف اله 
دوذ المشر ويل اوبراهياما كل ارضاء لأه كد نيا روجا 
وفيه مخلصة . وقوما ح.ونه ويرضون عنه .1 اشتهر به منالام2ةامة 
والامانة والصدق , حنىكانوا يلقبونه بينهم الآمين » ومن يكون هذا 
حأله يعيش سعيدا بين قومه » وءرضى حظه من هذه العدشة السع.دة 

فليا جاءه الوحى لول هرة فى غار حراء صادف منه مالم يسكن 
ينتظره . وكان فا أنه له أ كر تأر فى نفسهء فينثنا كان قأا ذات 
بوم على الجبل » إذ ظهر له شخص غر يب لم يشاهد مثله فى حياته ؛ 
لقال لم أرقي باقر تاعس او اند دمو نات هده امه 
(قرأ . فمَال : ماأنا بقارىء . لآنه كان أميا لايقر أ ولا يكتب »ء فأخذه 
جيريلفغطه بالط الذىكان ينام عليه » حبّى بلغ منه الجهد , ثم أرسله 
وقال له : إقرأ . فال : ماأنا بقارىء , فأخذه فغطه ثانية ثم قال له : 
إقرأ . فقال : ما أنا بقارىء . فغطدثالثة ثم قالله ( قرأ باسم ربسك 
الذى خلق ؛ خلق الإنسان” من علقء [قرأ ور بك الآ كرم » الذى 


علم بالقل . عل الإنسان مالم يعم ) 
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م اختن ف جيل بعد هذه المفاجأة , فكأن لظبوره واختفاتههدا 
انكل اغب أ ار ف نفس 00 وم ' فقطع 
عيادتة ور زوجه خديحة يرجف ذؤاده ؛ به من الفزع . 
بع : ولوق زماونى. فز ملوهحيى - ا ا 
عنه ؛ وذهب عله ذلك الفزع , تأر خدجه ا حصل له من ذلك 
الام ٠‏ وخثى عل نفسهأن يكون أصاما ثىء ؛ ذيكون ما راهشيطانا 
لا ملكا ء فطمأنته خديحة على نفسهء وقالت له :كلا ء واتمر 
ما يخر بك الله أبداً . إنك لتصل الرّحم . و تحمل الكدل » وتسكدسب 
المعدوم ' وتدقرى الضف . وتعءين على نواثب المق . 25 :اط 
الله علدك الشياطين أو الأوهام ؛ ولاه “اد ان اشاعتاء. لدهداءةقرمث 

فاطمأن النى صلى الله عليه و سلم مهل | بعض الا طممنان و ات 
.زوجه عليه بعد أن زال عه ما أل به من الفرع » ولكهما أرادا 
أن يزدادا اطمئنانا بالرجوع إلى عل العلماء هذه الاحوال » لان العم 
هو الذى ,طمئن النفس ء ويفمد اليقين عا عنده من البرهان 2» وهنا 
يمد الإسلام بده وجري دوم بولد فيه , ليدل على أنه لا بجد 
غضاضة فى الاستعانة به » وعلى أنه سيف مئه موققًا خالف موقف 
أهل الديانات قبله . 

وكان لخديحة ان عم عالميةال له ورقة ننوفل ؛ تنصر قالجاهلية 
وتعلماللغة العبرية ؛ فكأن يكنتب امن الانجيل ما شاءالته أنيكتب : 
وقد عرف بهذا بينةومه ؛ واشتهر يا! ينهم ؛ ٠‏ وكان فى ذلك الوقت 
شيخا كيرا زالبصره: وأنقطع للعلر الذى كان يعز وجوده بسن كو مه, 
وكان ذا نفس كرعة تخضع للحق ؛ وتحب الإنصاف » وتطلب العلم 
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لا لنستفيد منه مألا أو جاها بورثه جمودا فه . وخوفا من 
منافسة غيره له فى دن أو 

فأخذت اا أله لتستفتيه فما حصل له » وتستدءين بعليه 
فىزيادة الاطمثنانعليه :فقالتله : يا ابن عه ٠‏ إسمع من ان أخبك . 

فقال له ورقة : يا ان أخى , ماذا ترى ؟ 

فأخبره النى صل الله عليه وسار بأمر ذلك الشاتك , 

فقال له ورقة : هذا إلناموسالذى نزله اللهعلى هومى » ثم قال : 
بالد فب جتن عااذ مغر جك قومك من بلادك الى نشأت ممأ لعاداتهم 
اا لك . حيما تطالهم تغمير أعتقادات وجدوا 

أاناء عم . 

١‏ فقال النى صل انه الوم 0 0 خْر جى م 

---00-0 ل ؛ بأت رجل : م »دل ماجّت إلاعودى ؛ وإن 
ترك نوك أ نضر كاتصير | فور وا 

اغا البشدريه الى ى صلى الله عابه وسام أن بخرجه قومه » لأنبم 
كارا عيولة وترضون نه كا سدوق ذا ستد رك أن بعادوه إذا دعام 
إل هذا الدن الكق :وان نتلب هذا الب الذى مكقه أرنعين بة 
إلى عداوة و بغضاء . 

وقد رجعت خدجة بزوجبا إلى منزها » بعد أن طمأنها ورقة بن 
نوفل عليه » وأخيرها بأن ما رآه ماك لا شيطان , لآن الشيطان 
لا بأق مثلذلك» وإما يأنى بهذلك الناموس الذى كان ,أن ال نساء قيله 

فد العلم بده بوذا إلىالدين كا مد اليه بده » وزاد فىيقيئه عا عنده 

من البرهان حين طلب منه أن يزيد فى يقينه ٠‏ ولم يقردد فى الإعان به 
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وتأييده إذا صادف من أعدائه إنكارا , أو لاقى منهم جحودا ؛ وقد 
أثبت بهذا أن العلم الصحيح لا يعادى الدين كا أن الدين الصحيح 
لا يعادى العلم لآن الغابة منبما واحدة فى هذه الجاةوهى الرصول 
إلى معرهة الحقيقة » والعمل على سعادة الناس فى دنياتم واخرامم ؛ 
وإن كان الدين يعتمد ىهذا على طريق الوحى » والعلم يعتمد فيهعلى 
طريق العمّل » لآن المعول عليه هو الاتحاد فى الغابة » ولا يضر بعد 
الاتحاد فيها الاختلاف ف الوسيلة , لان الغاية لا يازم أن كر نلا 
ومسلة واحدة . بلق كرة لا وعلان ان ١‏ قث ٠:‏ 

ولا شمك أن الاسلام قدفتح بذلك عهدا جديدا في التاريخ , وانتقل 
به من حال الطفولةالى كان مّفيها بالأرافات والاباط.ل ؛ ولايعتمد 
على العام والعقل » إلى حال الكيال العقل الذى تكسد فيه سوق 
الخرافات والاباطل »؛ ويظبر فيه ساطان العلر والعقل ؛ وَتتخخلس 
الدو ل من قنورذا لول بتار دويعة نا روا اللحيهو النظي» الصل 
إلى ما قدر لها من الكال . وكشف من العلوم ما يسعد الناس بهى 
ديام وأخرام . 

وإذا كان هذا كله هو المغؤزى من اسةفتاء ورقة ن نوفلفى أول 
وحى فى الاسلام »فا أعظمهمغزى ؛ وماأشرف الغاية النىير اليها 6 


١ 


- المرونة والتنطع ف الدين 


ف غزوة حنين 





برادهن المرونة ق الدين أن يكون ديا مر نا لاجمو د فيه » وبراد 
من التنطع فى الدين التعمق قه إلى أن تصل إلى حد الخود ؛ وقليل 
وو اجام يمن رفك 1د 0ن اعون فى . اللدرن لبن متها مه 
لآنا صرنا فى زمن انةابت فيه أوضاع الدين » حتى صار التعمق فيه 
هو ا ثل الأعلل عند الملدين » وصار المتعمقون فيه قدوتهم وموضع 
رجاهم ؛ يلتمسون مسجم البركات » ويةيمون ل أدةسباب بعد موت 

وقد وجد من أو اءك ال مهفي ىن ديهم شخص فى حاة أأنى 
صلى الله عليه وس ؛ يقال لهذو الخو ,نصرةاعيمى ؛ وكان لهموقف 
معه ى غزوة <زين » بدل عل مقدار مأ يصل اليه التعمق ى الدين 
بصاحيه , حتى جعله برى أنه أعلى فى الدين من النى الذى أرسل به . 

ولأسمن 15 هنذا اللوةفي ون الى صل الت علد ويد 
وذى الخويصرة فى غزوة حدين » ليكون فيه للداس عظة تتفعهم فى 
دينهم ودنيام ويعرفوا أن الدين ليس أذكارا تقرأ . وأورادا تتلى؛ 
وقراعد ي:ظر إلى ألفاظ,ا ومعانها ؛ ولاينظر إلى غاياتها ومقاصدهاء 
ولاناتقت إل زوع المكة قا لراض ماعط امن الطروفكن 
والاس ادو نض يسن التيناهل اذا وسيب انها يقه وصدنت 
أحوال توجب عدم التقيد بكل أحكامها وقيودها ؛ وفى هذا تظبر 
حاجة المتدن إلى أن يكون عنده شىء من المرونة وحسن السياسة ؛ 
حتى لا يقف جامداً أمام الاافاظ والنصوص » ولا يتصرف فها 
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ما يلام |! ظروف الطارثه » وبوافق الا<دوال العارضة . ومثل هذأ 
لا دأ للمتنطع فوالدين ل ييه كل القيود , ولا بتساهل 
نباتاثر التاروفوو لوال #الذرق فنده اشن الا قو اعد هو عر عة : 
والناظا ها منان لمن عن 

وضعت قاعدة قسمة الغتام فى غزوة ددر ء وكانت فى السئةالثانية 
من ألطجرة » فاستقر العمل ما فما بعدها من السنين , إلى أن كانت 
غروة حْدّين فى السنة الثامئة من الهجرة ٠‏ وكانت قد جدت فها 
ظروف لم تسكن فما قبلها من الغزوات » إذ خرج ب مع المسلمين 
أهل مكةمنقر يش ء وكان بعضهم (ض على إسلامه إلا أيام معدو دم 
و بعضهم لايزال باقيا على شركه » فكانوا فى حاجة إلى التأليف 
والتزغيب فى الإسلام ؛ وكان قتاهم أل متأ رأ عا كان بقصد له 
فى الجاهلة . من الحصول على الآاموال والغ 0-6 ٠‏ لآن إسلامهم كان 
لا .زال ضعيفاً ظ حى إن يعضهم أرتد عنه حينا هزم ااسلدون ف 
أول هذه الغروة ٠‏ فقال قائل منهم : الآن بطل السحر . وقال قائل 

منهم : ألآن ترجعالعرب إلىدين ام باعوثال ف مدان بحري 

3 ننهى هز هم دون الرحر . ظ 

فلما انتصر المسلدون بعد هزءئتهم فى هذه الغروة » وغتموا فها 
غنائم لا تحصى ولا تعد » اشرأ بست“ أعناق قريش اليها ؛ وامتدت 
أعينهم نحوها . تأراد أله ى صلى الله عليه وسل أن ن يؤارم إشىه هن 
هذه 3 ؛ ليتألف من اسل مهم » ويرغبقى الإسلام من بق ما 
على ش ركه ؛ فبسط يده فالعطاء » وأعطاممكثيرا مما |متدت اليه أعينهم / 
وقد رأى صفوان بن أمية,رمق شعئبا ملوءاً نما وشاء » فقال له : 
هل يعجبك هذا ؟ قال : نعم . فقال له : هو لك . فقال صفوان :. 


١" 


ما طابت بمثل هذا نفس أحد . وكان لا يزال مشركا فأسل» وأعض 
أبا سفيان أر بعين أوءقكّة ومائةمن الإبل . فقال له : ابنى يزيد.فأءطاه 
كذلك ؛ وقال له :انى معاوية . فأعطاه كذلك 0 

الأبل وتوفاثة وعفروق أركةتهن الفضية وال له" ا 
يأرسول أنه » لقد حار بتك فنعم اعاي لحي ادك فنعم 
المسال كنت ء هذا غاية يم لدي خيرا ا لعباس 


ٌ 17 هر اه 
3-0 


ا عضا د دومههأ : وقال 556 


١ت‏ يما تلافءتمأ : ار ىعل الموور ف الأجرع. 


ا 


صبح نبدى ذاعب االدددات بطري حيية .سا برخ 
وما كان حصن ولا حاس” يغوقان قر أن لمجمع 
وها كا كون أعر ىمينا وهن'نسضحع اليوم لا بر فع 
قال النى صل ألله عليهو م . إذهيوا فاقطعوا عنى لسأته . فأعطو 2 
حَتّى رضى . 
وكانذو الخو يصرة العيمى يشاهد ذلك كله , فلم تسعه نفس هالمتعمقة 
ف الدين .2 ول يرح له تنطعهوجموده ؛ لخِاء إلى النى صلى الله عليه و سل 
فقالله : ياحمد, قد رأيتما صنعت فى هذا اليوم ! فقال له : أجل ؛ 
فكف زات ؟ قال :لم أركعدات . فغضب الى 0 
وأنكر عليه أن برميه بالظلم والجور ء ثم قال له . و نك , 
57 الغد ل عندى فعنك. هن حون ؟ وكان عر بن اهلان 0 ' 
فقال للذى صلى الله عأمه يه وسلم : ارسول أيله ؛ دعى أقتل هنذأ المنافق. 
فقال له :عاذ امه أن يتحدك الناضى أى أققل أحمان ٠‏ دعلهء فإنه 
عزن له شيعة يتعمةون فى الدين حى بخرجوا منه م] مخرج السوم 
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من الرممة » ياظر فى التصل فلا بوجد شىء ء م فى القداح فلا يوجد 
ىم تم فى الفوق فلا يوجد ث: ىء » سيق الفرث والدم . 

فيذا التعءق.ق الدن. قد أوقع ذا الخويصرة فى ذلك انيه 
الفاضح » و أدى ه إلى ذلك امود المببح » وجعله 5 سى هقأم !! أنموة 
فيتعالل علبا » ويظن أنه أرسخ فى الدين منها ء ويدكر على النى صلى 
الله عليه وس أن 0 حنمن 006 
وأن براعى ما جد فها من ظروف وأحوال» فلا يتقيد فيبا ما جرى 
عليه فى قسمة الغناتم غبلها » لآنه لم يكن لفل عروة وا الما 
والقواعد لا يصح ان تؤخذ مجردة عما يدترن با من فق :| ونون ليه 
وما حيط مما من الظروف . 
ْ وكآان على ذى الخ ويصرة أن ان حدسن السسياسة من الدين ؛ 
خاذا اقتضى قى بعض الآا<وال, شيا من التساهل فى تطبيق الةواعد 
لم يكن فيه حرج ء لآن الدين يسسشر” لاعسرء ولا يصم أن يؤخحن 
ذلك التعمق والتزمئت » لانه وسط لا تفريط فيه ولا إفراط , 
ابي دم 

وقد يظن بعض الناس أن ذا الخويصرة كان من المنافقين الذن 
هرون اقفر 0 الإسلام : ول يكن من المتشددن الذن 
يغالون فى الدءن » وقد ظن هذا فيه عمر بن الخطاب حين قال للنى 
صلى الله عليه و : دعنى أقتل هذا المنافق . 

والحقيقة أن ذا الخو بصرة لم يكن من أولك المنافقين » وإتما 
كان كا أخير | نى صلى ألله عليه وسلم طلعة لصزف آخر فى الدن, 
خلص ف دينه عن جول ٠‏ وتسعمقى ذه عن تخطع ١‏ رظنا الدن 
ووأعد ورسومء فيجمد عل الاخذ ما ؛ ويه عند أافاظما و معانبهاء 
ولا ييح أنفسه أن عمد عنها 8د شعرة , ولو حدث من التطأروف 


1 


مأ مقتضى الاخذفها بشىء من النساهل لآنه متشدد فى ديئه لا بعرف 
التساهل فيه .» بل بر ىهذا التساهل خر وجا منه » وذلك الصاف من 
المتشددن ق دنهم مم الذن عرفوا فم بعد هذا متم ا وأرج ظ م 
برضهم إسلام عثيان ولا علد ولا طحة ولا اكير ولاغيرم من 
المسلن السابقين . بل وقفوا منهم موقفا رشه موقف ذى الأو يصرة 
من الثى صلى الله عليه سل . 2 

و بكر الى ها ائنه حدمه * روسل عن ٍ واتلكااضافن هِ اأنقكذ نت 

0 


فى الدين : أت كفار ؟ هال : من! 0 فركواء فقس له : أمنافقرن ؟ 
: إن المناعقين لا بذ كر ون الله إلا قللاء وهزلاء ذ كرون الله 
كثير!, فَهَلى له : ماه ؟ فقال اأصاتن ف 1" 
وهدة الغتنة هن افتنه الخروو ا انقفى الذنق ع والو قوف عد 
ح<دود ألشواعد والرسومء وكل شوم جاوز حده انقاب إلى ضده»؛ 
والإسلام وسط بين التهاون والتشدد » ولهذا جاء ديئا عاما صالحا 
لكل الناس ؛ وجاءت أ-كامه ملائمة لكل زمان ومكان 
م أحوج المتزمةسن اد يننا إلى أن ينتفعوا س_ذه أاموعظة , 
فلا تضيق تقو سوم هأ تدعو إنه ألضرورة من 0 الخروج عل 
المأأوف» ولا يقفون جامدين أمام الواعد والالفاط » لآن نطق 
الحوادث أقوى من تطقبا. قحب [خضاعبما له عا جاء فى الدين من 
وسائل إخضاعبا . لثلا يضيق الناس فى عصر نا باادين » ونندم على 
ما يترتب عل هذا <ين لا شفع دم وقد ل قن 01 
)١(‏ وقيل : إن هذا كلام أعلى نأ ءالب » قاله فىأهل 'لمهووان منالموارج » 


وقد تيب إلى النى صلى الله غايه وسلم فى السيرة لدلدية < ص 1١1٠‏ مطلعة 
عمد على صبيح 


ال 


ف البهرة البورة مق عبر أن فى التشريع وغيره لو رجعنا اليبا 
لاكتفينا جاء ولاغنتنا ع نالاستعانة بالتشر يبع الاجنى الذى أضاته 
السياسة » وسارت هه فى طرق ملتوية » فلو رجعئامئلا فىهذه السيرة 
إلى نظام التشورى فى الم لوجدنا فيبا نظاما أصلح من نظام اأشورى 
الحديث » لآن الى هذا النظام الحديث يعقوم على أساس الهو بمة » 
فتكون الحكومة القائمة مثلة لما أ كثر من عَثيلها للأمة بأمر ها , 
ولهذا تكون مصاحة حزما هى الآم ؛ لترضى أثصارها فى الجالس 
النيابية » وتضمن بقاء حز .ها فى ال ؛ واقدكان هذا سببا فى طغيان 
الخزبية فى عصرنا » وقيام خصومات عنيفة بين أحزاب كل أمة 
وخلافات خطيرة تفرق كلتها » وتشغل الناصس بأمر ها عن المصاحة 
العامة أما الاسلام ولد يعرف ىٌّ نه ره الزسة المتعص.ة ( 
لان حكومته ترعىهصلحة الئاس جميعا . ولا ته,مبامصادة الادزاب 
0 مم المحكومات المدرئة , 

وقد ختاف فها أهل الشورى فى أمر من الآمور » فييدى كل 
واحد رأنه فه من غير أن يتقيد رأى حزب من الاحزاب » لانه 
لم يكن مأ أحزاب تيك أعضاءما رأما 5 ويطغى واعا على رأى كل 
فرد فيبا » فتضيع الحرية الفردية » وتستبد بها الاحزاب القائمة ؛ 
والاستيداد عقوت على كل حال » سوام ا كان استبدأدفر د أم كان 
استيداد حدزب ؛ وها عزو 3 7 هذا مثالا 7 أمثلة احتلااف أهل 
الشورى قْ دل م الإسلام 6 


ل 


كانت غزوة د فى السنة الثالثة من الحجرة » وقد يي 
الشورى فيبا أيخرجونٌ من المديئة إلى لقا عدوم » أم يمكثون فيب 
ولابخر جون ؟ وكان أص لهذا الخلاف أن رجالامنالمسلمينأ أكثرم 

من الاحداثأآ سفوا علّىما ذا" نهم من غزوة بدرء 3 كأنوأسمعون 

من إشادة النى صلى الله 5 بفضل من شبد ها . ذفكانوا يتمئون 
عزوة ة يتالون فيها من التصرما ناله أعلى بدر ء أو منالشهادة فى سبيل 
الله مثل من تاللا فيبا ؛ فرأوا 1 بادروا بهتال المفر كن ف غدوة 
أحد , فيخرجوا اليبم من المديئة » ولا يبقوا فيها حى يأنوا إلى ةداغ 

فنام الى صلى ألله عله وسلم للته ه رأى رؤيافها اقلا اهم قال : 
والله إن را : 9 0 اطحء اسل ابر 
لماء ورآيت أفى أدخلت يدى فى درع حصينة » فأما البقر فناس 
من أصحانى يقتلون , وأا الثم الذى رأيت فيسب فهو رجل من أهل 
بي يقتل » وإفى رأيت أنتةيموا بالمدينة » تدعو ثم بفزلون حيث نزلوأء 
فان أقاموا أقاموا بشر شقام » وإن دخلوا علينا قاتاناهم » وروا 
هن فوق البيوت . 

وكانوا قد شبكوا المديئة بالبنيان من كل ناحية . وجعلوا فيها 
الأطام والحصون ؛ ذفكانت حصنا قوا لهام | انار أئ أننقهوا 
فباءكا فعلوا بعد هذا فى غزوة الازا ب . فلم يكن عن كت أن 
بقتدموها على المسلين , مع أن ججوعيم كانت ل من جم و عوم 
فى غزوة أحد . 

وكان الى صلى الله عليه و-لم قد عود أكداءه الشورى فى الرأى: 
فإذا رأى رأبالم يعمل على فرضه عابوم ,نل أباح لهم أن ؛ دنظروأفه 


١ /ا‎ 


رج : جو! من 3 المديئة 6 / , العدو 5 ةا 9 7 د دوت ل أن نكن 
وى هذا !! 8 8 3 22 دما ا الى أعدانها اح ترون 0 :ا عمهم 
وضعفنا . 

وكان عبد الله بن أ" رئيس المنابقين بالمدينة برى عدم ار وج 
ولا ٠‏ الانهم بكر هر ود اده ةْ أ النى صلى الله عليه 
وسلم وقال له : م بالمدينة لا عخرجم لبهم » فو الله ما خرجنا إلى 
عدو [ 8 وص ل إلا 5 مأ 1 ولا دخاما عاءنا 50 أصينا فيه : فدعهم 
يارسولالله . فإن أقاموا أقاموا بشر مجلس ء وإن دخترا قاتليم 
رجعوا رجعوا غائبين ما جاءوا . 

وكان حم و6 ب عمل الاطلاب و سيول و ادم 5 بن مالك 
وطاامة م ن الانصار رون ار 0 فرق المذدة » 3 ا : نى صلى أله 
ركم يحاولوا ضمه إلى رأعم » وةالوا له : نا 2 عدسى ا وهو ل 
الله أن يظن أعداوا أنا كرهنا الخروج جبنا عن لقائهم » فيكون هذا 
جرأءة مم عامنا اوم قٍِ 0 مزه : والذى ل عالت الكنتاب 4 
لا أطعم أ" و طوأ اماه أجالدم سيق خارج المدءئة . 

ل ' دق ألله , 7 بحرمئا النة : ذوالذى ننمسى 
دسدذاه لادضانها 

فقال له اله ى صلى الله عليه وسلم : له ؟ قال : لانى أحب الله 
0000ب يوم الزحف قال له التي صلىاقه عليه وسلم: 


صدقت . وقد اماقيد ركى ألله عئه فَْ هله عزو 
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فليا وصل الّلاف بيهم إلى هذا الحد رأى النى صلى الله عذده 
وسلم أن يفصل فنه بأيثار رأى الكثرة , لآنه هو العاعدة أ لبجب 
أن يرجع ليبا عند الاختللاف ق أأشورى , فلم بنظر إلى ر أنه ى 
هذا الخحلاف , ول بحاول أن بحمل عليه من خا'فه فيه , لانه لو فعل 
هذا لكان ينث ة ان ان دوعن ل لعاف و ايك :19د العمل 
القتوو وفيا الاموية فنوااق عي اورف ذل أن لبا 
اشر بع الدستورى اخحديث ؛» وفاز بفضل السبق إلبها فيه ان الرأى 
يشذيه فى مثل هذه د مون ؛ قلا بو جد أوفق للفصل ف.ه من الرجوع 
إلى تلك القاعدة : لآنها ترجع إلى مسألة عددية لا لبس ف. 

وفقضواى الى فل اشعله وسلم أن الكثزة حاتي الذين 
برون الخروج من المديئة : فاختار داع على رأى غير هم ؛ وغااف 
فى هذا رأءه ٠‏ وإن كان فى الواقع أرجح فض وا الكثر فينو | كعد 
أراد أن بجعلبا شر يعة أن يأنى بعده من الرؤساء , فلا يتشيث رئيس 
رأنه عند الخلاف ف الرأى» بل يؤثر عله رأى الكثرة الغالية. 
ليستقم م ر الحكاو, يعفعن أساب الفق وقد كدرن ٠ن‏ أي القلة 
أرجح رأى وي غزوة أحد ؛:ولكنخالفة رأىالكثرة 
قد ,كك اك ذرراءن>المة راق الذاة ويواقف اء الاسللام شاعدة 
ارتكاب أخف الضررين 

وهنائرى أن الخلاف ل يقم بين - راياتسب 1 وكا ول 
أن سقط بعضرا بعضا لوم لال الحم بل ه قأم سن جمر| . عةلا أ<زاب 
بينهاء وإما هو الخلاف فى الرأى هو الذى قسمرم إلى فريقين فى 
تلك المسألة , فإذا انتهى أمرهم فيها عادوا إلى مثل ما كانوا عليه عن 


ال 


الاتحاد فى الرأى . ول يتخذوا مظبر الخلاف فى الرأى شعارا لهم . 
و شط روأ بك شوتف اللادا. 106 هذأأ أعصر . 

م كان بعك اكاروات الكثرة فى الخروج - المدية أنهيل 
3 نى صلل ألله عليه يه وسلم احعة الما و اث وعظرم وأمرهم بالا جتهاد ىُْ 
التأهب لقتال : ٠‏ ووعدثم أن لهم النصر مأ صيروأء 2 رعدوأ ٍ- 
قرحأ عظم) . كم صلى ىو 0 ا وكانو | كل <شخدوأ و هس أهل 
العو إلى ؛ ٠وهى‏ اللهرى أأه ى حول المديئة هن جبة لد إدخل حجر له 
وليس عدته » ونةلد السيف , وألق الترس وراء ظهره . 

وقل اصطاف الناس مأبين دج ر نه إلىم: عر ينتظر ونه دى حر ( 
فقال لهم سعد ان معاذ اد ن حضير اك رهتم رسول الله صلى 
امعطورع كل إحررع» وقلتم له مأ 15" م » والوحى ,نل عليه من 
أضاء : ُ ردوا الامر المه . 

ولما حرج النى صلى أيه عليه 6 وسآم ودلدوه ل 5 امه وتشد 
سيفه » فندموا على ما صنعوا من حمله عل دأهم » وقالوا : ما كان انا 
أن نخالفك . فاصئع ما شدْت , وف رواية ‏ فإن شئْت فاقعد . 

وإنه لإيثار جميل من :لك الكثر ق» وقد حملا عليه سبق الثى صلى 
اله عليه وسلم إلى إثار رأما على رأيه: فقابلته إيثارا بإشارء لآن 
فضيلة الإيثار كانت ل ديدنيع ف كل أحواهم ؛ 
لانم ل تسكن م أ دز أب هر على الللاف 1 تمع هرت لرأى ‏ 
وتععى ذأ على مأكات بهم هن فضملة الدثار 

ولكن النى صلىالله عليه وسل رأى أن اللأامرقد تغير بعد اتفاة 
عل الخروج من المددئة ؛ و بعد أن ومن لامةه هلد سه له / لانم 
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إذا رجعوا عن هذا ل بر العدو إلا أنهم قد جبنوا عن قتا هم , فتقوى 
تفينهدق الققال. + بوالموة امسو ةلحا انرها فق النصر +.وهذا إل أن 
القوق ال أعيفظلى عقن نكرت له ال سيدق تفوس الميلدين 

فلدا فوضوا إليهأن يصنعما شاء قال لهم : ما يذبغى لنى إذا ليس 
فته أن دضعبا حى م الله بيئة وبين عدوةء وى روابة لا ينبعى 
لنى إذا أخذ للامة المر ب »ء وأذآن فالناس بالخروج إلى العدو .أن 
يرجع حى يقال . 

ولا شك أن هذاكان غابة الكيال فى حم الشورى » فلم :فرق 
الآمة فيه إلى أحز ابغايتها الوصول إلى الحكم ؛ بل كانت جماعةواحدة 
إذا اتفق أفرادها فغايتهم المصاحة العامة , وإذا اختلفوا فذابتهم هذه 
المصاحة أيضأء فلا بلابسبا مصلحة حزبية فى الالين » وإماهى 
المصلحة العامة لا غير . 

ولا يفودى 8 خدام 55 البحث 5 أنه |1 أن ا أ قضذ الطعن 
فى نظام الحزبية على الإطلاق » وإنما أقصد الط صف نظام الاحزاب 
الذين «ؤارون مصاحتبم از دة على مصاحدة الامة ( هأ الاحزاب 
الى تؤثر مصلحة الامة ذإنها أحراب نافمة» ولا يستذى عنبا نظام 


الشورى فى الحكم . 
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الرسول الفاتح 


إذا نظرنا فى تواريم الانبياء صلوات الله عليهيم وجدنا بن 
رسولين قصدا التشريع والفتح . فكان لكل منهما شريعة أنزها الله 
عليه . وكان اكل منهما جراد فى إنشاء دولة تقوم حر أسة شر بعتّه , 
وهذان الرسولان هما مومى عليه السلام وحمد صل اله عليه وسل . 

«أما موسى فقّد ظبر والوثنية فى عتفوانها . وطا مالك قوبة 5 
الأآرض من أقصاها إلى أقصاها , فاختاره الله تعالى لينثىء دولة 
صغيرة تدرن بأاتوحيد , ليشع نوره بينظلام الوثنية الحالك ؛ ويظبر 
عدله بين طغانما وجبروتها » ويرفع شيأ من قدر الإنسانية التىئزات 
بها عبادة الا صئام . لخعلتها وقد مما الله بالعمل تخضعلحجر لايعقل : 
وتدين بالعبادة لصن لا ينفع ولا.ضرء وهذا تكن ملوك الوئشة 
من استعباد أهليا » حتىرفعوا أنفسهم ينبم لمرتبة لالطة » وحكدوم 
حك من لا يسال عما يفعل » فطغوا فيبم أشد طغيان » وساروا فيبم 
بالجروت والعسف . 

وقد نك مومدى ف مصر إين بى إسرادل الذين هاجروأ [أبا 
من فلسطين فاستعيدم أ هلما الوثفيو ن ؛ وطغافييمةرعون اخفونان ؛ 
فأرسل الله تعالى موسى إليه لينقذ منه بنى إسرائيل » ويسير بهم إلى 
فلسطين » فينثىء لهم دولة با » وقد ممكن مومى من إِنْعَاذْم منه ه 
و يكن من إاشاء دولة هم بفلسطين لآ قومه ل سأعدوه عل 
فتحبا ء فضرب الله التيه عليهم فى سيناء أربعين سئة : ول يتمكنوامن 
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فتم فلسطين إلا بعد موت مومى عليه السلام. أفاموا لهم دولة با 
حافظت على دين ااتوحيد أجالا قللة ؛ ثم أخذت تحرف عنه شيا 
فشيئًا » فسلط اللهعلها أعداءها <تى قضواعلبها ؛ وشتتوانى إسرائيل 
فى سائر بقاع الآأرض ء| ظ 

وقد ظبر حُمد بعد مومى نحو 0 بلع ارال ا مين هن 


2 : عُ 0 4 0 8 
الانساء بين الى اسن ل 4 37 هت ضع ل مل عم اي شر بعه التوراد الى 
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لا تطغى عليهم الوثنية ا2يطة عم من كل جانب , فلم يغيروا شهيئا فى 
هذه الشربعة و سد واعتما 5 شع ره ١‏ اللهه ألا مأ كأن من عدمعى 
عله السلام 1 وكآن 0 5 ظبرر تفرم ١‏ وى ظرر دك 4م مى العدو 
ألف وخسمائة سنة » فغر قلبلا فى شر بعهالتر رأة . وأبق على أس ولا 
وكثير من فروعما ولك:ه ١‏ يدث لمنثىءدولة كا.عث مو سىو هد ٠‏ 
أن يخلصوم مهن حكدوم « ل أمر ثم أ +#ضوع هنأ الحم ؛ وقال كلبته 
المشرورة ف جواب من اله 6 هذا ااشأن 2 أعطو مأ أفرصر لقيصر 
وما لله لله سم وقد دانت دولة الروم لسر بعده دعل مضي رمن طويل 
علمها 0 0 بدن مأ وهو غضده طْر به كأ لت عله 4 بل دانت مهأ بعل 
أن فمدت جد ثها ع( وصارر ت ب4] امد ل" 5 م ا عله فَْ عرد هأ 
الأولء فل تغير شيئا يذكر من تتا ليد نلك الدولة » ولم تم إلا قلينا 
من مظاهرهأ الاولى : 

كان التو حد 6 حأ دم إلى دولة فو به 0 خا أهاة له.ولا:قف 
عند الحدود الضقة التى وقعءت عندها دولة بى إسرائيل ء بل جاوز 
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تلكالحدود والمعالم . وترفع راء الوحيو سات 21اء[ وض اتبلغ 
دعونه إلى أهل,اجميعاً ولا تقتصرعلى دعوة ببى إسرائيل 5 أقتصرت 
دعوة موسى ؛ وبهذا تصل بدعوة التوحدد إلى غايتها : فيكون الرسول 
الذى بعث لإنشائما خاتم الرسل ء وتكون الشريعة التى أرسل مها 
خاتمة الشرائع . وكان عمد صلى الله عليه وسلم هو الذى اختير لهذه 
الغاية » وقد اختير من بين العرب » ولم تر من بين بى إسرائيل »م 
أخدير همومى . 

لقد كان بنو إسرائيل أمة قليلة العددء وقد قضوا فى مصر عردآ 
طويلا ضربت علهم فيه الذلة والمسكنة ؛ حتى ضعفت أفوس,م . 
ووهنت قلوبهم »فكان اختيار موسى لانشاء تلاك الدولة الصغيرة فى 
فلسطين مناسيالحالقومه ؛ ولما كانواعليههنضعف الافوس والقلوب »: 
والإحجام عن الجباد بالنفس والمال ؛ وقد أرسل الله موسى وأخاء 
هارون اينقذام من مك ذرعونء هاما وحدهما باعياء رسااتهما, 
ولم يشاركبما فىهذا أحدمن قوهبما ؛ لآنهمكانرا ضعفاءملآً نفوسبم 
مبابة فرعون ٠‏ وتروعبم عظمة ما-كه . وقوة ساطانه . فوقف له 
مومى هو وأخوه بقوة الإبمان . وهى من قوة الله التى لاتغاب » 
ولا تقوى عليها جبابرة الارض ء وكانسلاح موسى ما أيدهالله بهمن 
معجزات روعت قاب فرعون ؛ وهزت اران ماد تتفي أن يرود 
ما أن يحذب قليه إلى التو حيد ؛ تأى عاءه وعصىء لانه كان جياراً 
عدأ لم بذعن اتلك العهيدة الى تحد من سلطانه . وتضعه ق هر تبة 
رعيته » وأن أن يمكن مومى من الحجرة بقومه إلى فلسطين » فورب 


هومى بشو مه ملا دن موسر 3 وقد تمعهثر عون وده دى أدر كه وهى 
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بريد اجتياز البحر » وهنا لك كانت معجزة مومى الكبرى » فضرب 
البحر بعصاه فانفلق له ولقومه » فساروا فيه والماء حيط .هم من 
الجانبين. وسار فرعون وراءهم فأطبق الماء عليهء وأهلكه الله 
هو وجنوده . 
فانتصر هوسى وقومه هذا على فرعون بقوة الله لا بقوتهم » وكان 
نصراً هينا لم يحملوا فيه سيفاً . ولم يلوا فيه أذى ء ولم يكن نايجة 
حرب ترف نم رجالاء وتظير فيهم أبطالا ؛ وكان لهذا أثره فهم 
عون در اكد مهاو اضر ا قاد عله هم بفاسطين , فلسا دعام 
موردن إل م مرة 5 ل 
سورة المائدة (قالو! ياموسى إن فهاقوماً جكارين وإنا لن'نذخلها حتى 
رج وامتهافإن يخر جوامنهاءإناداخلون ) فأرادوا أن يدخلو ها بمعجزة 
من المعجزات التى ألفوا الانتصار ما ء وخافوا أن يدخلوها هرب 
ا ٠‏ فضر بالله التيهعل. ف فلسطين أ بعان سسئة ع 0 بدععلوا 
يقلن ال يعن أ نماك ذلك لحن الى أطففه امتلية ا دادر عونم 
وكان مومى قد مات ةيل ذلك | لفتح "لكان السدو ل برعا + ول يكن 
رسولا فاتها . 
أما الرسول الفائح فبو تمد صلى الله عليه وسلٍ ء قد اختاره الله 
من شعب قوى كثير العدد »اتحذ الحرب صناعة » واشتهر بين الأشعوب 
بالشجاعة . وترنى على الشونة بين رمال الصحراء , ذلى يضعفه الترف 
6 ايت فومفن السعودني وا تقمده القيو اقيوا الذاك كان 
أصلح الشعوب لانبوض بدولة التوحيد المنتظرة . وأقراها على القيام 
أعبائها » وعلى نامرسلطاما بين الئاس , ايظهر التو-يد فما خااصاً من 
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شوائبالوثنية ؛ ويقيم الله بها حجته على الناس كابم » فلا يكون هناك 
حاجة إلى رسالة بعد رسالتها , بل يختم بها عبد الرسالة » ونبق شر يعتها 
مأبشت الدنا . 

وقد ظبرت هذه الصفات القوية فيمن تبع هذا 1 سول الفاح 

ف العر:ب:: )ىم عجموا عن اجباء< معه © أحجم شو أسر انل ٠‏ بل 
شاركوهق اللكياد هن أوليوم بععث شه ٠‏ وتحماوا من اللاذى مله 
ماتخر له الجبال : فلم يؤثر ذلك فى تفوسهم ء ولم يصرفهم عن إيانهم , 
وقدكان أحدم يؤنى به فى وقت الظبيرة فى الرمضاء ‏ وهى الرمل 
الشديدةا ل1رارة لو وضعت عامما قطعة لم لاضجت ثم يوي با لصخرة 
العظرمة فتوضع على صدره.ثم شال له : لاتزال هكذا حت موت أو 
تكفر بمحمد ؛ وتعبد اللات والمزى . فيةول : أحد أحدء أى الله 
اح .وكاة غابي ين الازت ددهو لاه تعديه بالا عفان ا ديد 
اا هدارا عن شادرة لتكقريء فتعمل هذا ولا رظار عي ل الكفن: 
وقد اشتد العذاب يوماً عله فأقى الى دإ اللهعليه وسلم وهو متوسد 
رده فى ظل الكعبة » فقال له : يارسول الله . ألا تدعو الله لنا . 
فقعد عليه السلام حمرأ وجبهء ثم قال: إنه كان من قبلكم لمشط 
سس مادون عظمه من لحم وعصب » ويوضع المنشار 
على أرق:ذ أن س أحدم فيشق ق » مأيصرفه ذلك عن ديئه , ولمظور ن الله 
تعالى هذا الامر, عق شين الرا كفن متها إلى حظر .هرت 
لانخاف إلا الله والذئب عل غنمه . 

فر بام الننى صلى الله عليه و-لم هذا وأمثاله على الصبر على المكاره . 
وغرس ى أو مدوم الأمل فى حيأة سعيدة جديدة ؛ يشمل الآامن فيبا 


١ كه‎ 


بلاد العرب ‏ وتزول قبا الخصومات من بإنهم » ويقوم بيهم 
التداصر والتعاون على لخر 1 فدظور ديهم الجديد بظرور مم 4 وسطع 
ور منرم 5 بول الموت عل الماة ١‏ ولا رهيون الحرب 


إأاعم ١‏ م نل : و ض تأ جمع كثير سطع ١‏ عا ث ,م َِ والعرب كلبم 


حدة محا علهم ١‏ معوم الى صى ألله عله وسلم يسد فش ير ثم 6 
حر ممأ ؛ دام الممداد و اعوة ما ل. له ١‏ 8 امون ألله / أمض 1لا 


0 0000" 1 لومي ( اذهب" 
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ا ورك ومأر- عه هما قاعدون )وو ٍ 5 أد 5 قسنت ا وربك 


ومابلا ع إن قفي د اانه 0 00 والله أو مسرت ا براك لخاد لقن 
هفل من دونه حى تلعه . 


ار 6 
م أنه الذيشقى حساك هذه القوة ذوة 6 وأدس دعل هش مده اإاشداعة 


شجاعة ع وأدس تعد الل 0 تعدل هذا ! حزم عزم, 
يطلب النى صلى الله عليه محلم 0 عاربوا جيش قررش وحده , 
فمج..و نه إلى ال العرر ب كأوم .اك رار ونه م طذأب مهم ا 
يسيروا إلى بر كالغاد اساروا إلا . رحاريوا من دونما حى يلغ وها 


وه ى 0 على نار د دس[ ا 0 مماث 06 اورم ا من امد بئةع 
الناس كلبم , لا إلى قتال العرب وحدهم » فبارك اله فى :لك القاورب 
الفضة 5 وزلك العز اهم اأصادقةه , وذلاك الامان الذى موك الجيال 5 


ولا إسةطيع | عذك أن .عه عن الو صول إلى غانّه 1 
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وقد توجه النى صلى اه عليه وسلم إلى الفتم بعد أن ألجأه قرمه 
من الخروج من م الى المديئة ا ا خرجوه من بده : 
وقاتل العرب «عبم حين | نضموا " ؛ وصار يود أصحابه من نصر 
فر ٠‏ حى م له فتح مك عاصة العرب الديئية؛ وم له بعدها فم 
جزيرة العرب كلا فاستقرت به دولة التوحيد ىق بلاد العرب . 
ودان له أهلبا جميعا , ذنال بهذا منالفتسما لم يثله رسول قبله » وأنشاً 
للتوحيد دولة لم يسبق له دولة مامأ وسذا كان هو ارسول لفاحج 
دون الرسل جيعاً , لانه تبأ له من الفتم ما ل يتبيأ لهم : وظبر له من 
الدو له مالم يظور أرسول ة 4 

م أقى خلفاؤه من بعده فساروا في بدأ به من الفتح » واشتبكو| 
فى حرو بكثيرة مع دوا الفش رس والروم , حت مهم [سقاط دولة 
الفرس » واستولوا على كثير من بلاد الروم » ووصات دولةالتو حد 

بهم إلى أعلى ذروة فى القوة » دى ارت ا تور ذولة ق الارل . 
فوصات الرسالة السماوية إلى غايتها » وثّمطا ما أرادت من إعلان 
دعوة التو<يد هذه القوة ؛ 'فتمت بالرسالة الحمدية رسالئما و 
ببق بعدها إلا الجباد المتواصل فى تأ يبد دعوة التوحيد ؛ والدفاع 
بالنفس والمال عن ذلك الدين الخالد . 
وقد يظن بعض الناس أن مدا صلى الله عليه وسلم جاء للفتح 
واطوبة و أن شا نهفى هذا شأن الملوك الفاتحين » وهو ظن خاطىء كل 
الحظأ : لآن أو انك الفاغ نكائو | ابعر فون “00 دق الخرية: 
أما مد صبلى 9 عليه ول فكان لا يسمى هذا :<ا , وكان لا يق 
لا لاه يقتصر على فتح ايلاد ولا يصل إلى قتعم القلوب » 
وتكون غابته كسب انجد بالاتصار على الأمدا 4 ا كيه 


غبتهم وهودهم 8 
مه ١‏ 


ولهذا عد عد الإسلام صلح الحد يبية أعم فتتح ناله النى صل الله عليه 
وس ء وقد نواه القرآن به أعظر تنوبه فى أول سورة الفتح» فقال 
( إنا فتحنا لك فتحاً سُبيناً » ليخفر لك الله ماتقدم من ذنبكوماتأخر 
ويم نعمته *علك ومديك صراطا مستقما : وننصر لك الله نصرآ 
عويزا ) فهذا الذى سأه فتحاكان سلما لاحر بأاء وصاحا لاقتالا , 
وهدنة كان ذا بعض م: 7 


92 _-_- كه سييوم عيسم 0 0 2 ا خص من لخر م عل 


المسلمين » والكائم! عدت مع هذا قحأ مينا ‏ ونصرا عضم] ؛ وقد 
تضمةت هذه 'أشروط الاربعة : : 
١ 5‏ . ل 5 2 
و - وضع الخرب بين المسلين وقريش أر بع 20 
م9 


١ 1 :‏ 1 5 
3 0 من جاء المسلسن هن 00 راس برد دونه وهعن (سمه لان 


المسلييت ل رارزمو درو 

#_ ارم رجح الى صلى لصاوي دن عر رمد لعام: “م 
يأن فى اعام اقل ' ؛ فيدخلما بأححابه بعد أن ترج منها قر بشءفيقي بها 
ثلاثة أياء ٠‏ ليس مع أصمابه من ااسلاح إلا السيف ف القر اب والةوس. 

4 عن فاج دان بدخل عبد تمد من غير قرش دحل فيه ,2 
فقن أراة أن بد حل عود 0 ردس دحل فه . 

فقيل النى صلى أثله عليه يه وس هذه الشروط على مافها من الخرم 
عليه وعللى أعاره ودخل أكداه منها أمر عظيم حتى فالو| : 1 
الله اكيف تر د لبهم من جاءنا مسلما ؛ ولابردون من جاءثم مر:دأ ؟ 
فقال النى صلى ألله عليه وسل لهم : إن من ذهب مثا إلهم فلا ردوالله. 
وهنا ونا منهم فر ددناه [[هم 0 الله له فرجأ 0 . وكان 
الخثر: ط الثالث أشد ل على لوب اماه الآانه أخير هم |لقوناق 
لسن دخلوا البيت أمنين . وقد سأل عمر أنا بكر ذلك ةمال 
له : وهل ذكر أنه فى هذا العام ؟ 
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فكيف يسمى الام لام هذا الصلح فتحا ؟ والفتح إتما هو 
الاستبلاء على البلاد بالحرب أو نحوها . وهذا الصاح لم تفتم به بلد 
مس البلاد . بل كان مشتملا على تلك الشروط القاسية . فلاشىء 
إلا أن الاسلام كان همه فتح القلوب أكثر من فت البلاد » وقد كان 
هذا الصلح سببا فى فتح قلوب كدير من المشر لأن إطرب الى 
كانت قاعة بين المسلدين وقريش جعلت الأمر مغاابة بين الفر بقين 
على النصر ٠‏ فغاب فيه التعصب على القاوب ؛ حتى أعماها عن أمر 
ذلك الدن . وجعل أمر النصر هو الغاية العظمى من هذا القتال , 
فصاروا لاشكرون إلافيه » ولاينظرون فى ذلك الدن الذى نشأ 
القتال من أجله . للآن العرب أهل حرب وعناد ذإذا مضوافى ارب 
ركبوا رؤوسهم؛ وصار التصر أمم غاية لديهم . 

فلما قام هذا الصلح هدأت به النفوس . وأمذا أن تعيدااتفكير 
فى ذلك الدن الذى قام فى سييله هذا القتال » فاهتدى إلى الاسلام 
كثير من عظاء قر يش»ء ولانث قلوهم إليه بعد تلك القسوةالبالغةها 
هى إلا أن فتحت مكة علوم حتى دانوا به فى يوم وليلة, وهذا إلىأن 
النى صلى الله عليه وسل أمكنه بهذا الصاح أن يقوم بدعوة سلميةعامة, 
فكاتب ملوك عصيره ودعاثم إلى الاسلام » وماكن مذ! من شر دعوته 
العافةوو هي الحر ني من اتعوينة ادقن ذفن كن الله افواجاء 
وحم هذا بفضل ذلك الصلح البارك . 

فلله ذللك الفتح الذى كانت غايته فتح اللوب : ولم نكن غايته ملك 
الللادء ولاقبر العبأد . 
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ف أطو ار حياة الننى صلى الله عليه وسلم 


لقّد أشار ران الكر بم إلى هذهالدراسة التحطيلية فىقوله تعالى 
1 ورهة ا اتتحلى عليمم' آياتدنا 
بيات 7" 7 برجول لاعن انحر 2 رأن عير هلأ 3 دل 


قل عد 7 ا أررل من تلقاء نفسى إن" الا إلا ما بوحى 
الك إن أعاف” إن' عصيت“ رب عذاب” يوم عظى » فدُل' لو شاء 
الله ما تلوره علي ولا أدرا ؟ ده فد لمحت 3 عمرآ من قله 
اقلا تعملون ). 

وى هذه الاشارة دايل من ء عل النفس وعل 0-0 
صلى الله عليه وسلم ' 00 يشتصر على معجز . : العقران ق 
الدلالة على نبوته . بل أضاف إام اذك كتير من ايدو اضرو غبرهاء 
وكان أحانا بق عليها بض الادلة العقلية , كالدليل الذى أقامه عليها 
قم الا قن و وو لين عمل على 9 دلالته من تاحة عل -5 


وعار أأد اريم 2( فقد أمرم فهما در افده نام 2ه قيل تيوته وبعدهأ 1 
وبدراسة نفسه فى هذن الائين , اإستنةجدوا سم 7 لطر عا لى ونه » 


والدزاعية ول ب نع إلى عل التاريخ . والدراسمة | ثائة ترجع إلى 
عل نفس ٠‏ وكلا اهما , 0 بدرأاسة ا ا حمأ أأنى صلى الله عط يه وم . 


و ماهر ت حيأة الى صا لى الله عليه وسلى فى أر بعة أطى ار : 


ا ولم| من ملا ده إلى 1 بلخ م اذى علسامر ة سمه + وذلى ب ىَّ هذآأ 
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الطور يتما فقيرأً . مات أبوه عبد الله قبل جده عبد المطلب وهو 
عاب لاعاوز العدن و سينه + فلم يرث من مال أبيه شيئاً » ولم ينمكن 
من أن جمع لابنه مالا ٠‏ ووفك مأت عد سهر ان من حوله تم لم تلبث 
أقة هات أبضا كله جده عند المطلاب وم يليث هات 
أيضاً ١‏ :_كغله عمه فو علااب . 

وكانت قريش تعيش فى هله عيشة متحضرة تعتمد على العمل 
والكسب لذ ههرك على 7 0 لالبادية من الغزو و[ ايا 
فنشاً مد صلى ألله علده وسلماع لى عادة قو مه ا مهن ( راغناً 2 
الكسب الخحلال » وهى 90 لعفم ان كل أطو ا حياته همدق 
كان دقول بعد أن كرمه الله بأ لمعث : أب انشاذل أن 0 
من عمل بده » وإن ى' الله داود كان يأكل من عمل : ذه . 

وقد تدا علةاق هذ| الطوو هق انه برعى الغنم » فكان رع 
ألغنم يعض قو مه على 5 رأاربط يأخذها ميم كارو أه الخارى فى 
كيده . وهى حرفة من أشرف الحرف لخلام ثرا ف م* ل بلده , 
وكان الله بريد له أن بنش أماً لابجاس إلى محل ولا ان كتابي: 
لكون معز نه فى أميته ٠‏ ودلالة نيوته اق هذه النشأة ال ابتدأها 
رعى عنم : 

وكان فى هذا الطور يل إلى ثىء من اللبو الرىء ء فإذا أرادت 
اقسة أن عا وو د .هذا الابى أذرككخةعتانة انه تعاك + عرسي وق 
الوفوع فأ إشينه .وقد ذ؟ ل اهرة ق.ذلك بعد أن 5 هه الله بالبعث 
فقَال 0 بغضت إلى الآوثان ؛ وبغض إلى الشعر ؛ ولم هم 
بشىء ما كانت اجا هلية تفعله إلا مرتين , كل ذلك بحو لالله بينى و بين 
ما أريدمن ذلك , م ماهممت يسوم بعدهما ؛ حتى أ كرمنىالته رسالته؛ 
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قلت لبلة لغلام كان يرعى معى لل شرف ل عننىت تى أدخل مك 
فأسمر يا يسمر الشباب » نر جت ذلك عن عونت اولان من مج 
أسمع عزافأ بالدفوف والمزامير لعرس بعضهم ؛ للست لذلك قضرب 
الله على أذنى فنمت » فا أيقظى إلا مس الشمس » ولم أقفض شنا : 
وي 
وثانيها عند هن اننى عشرة سئة إلى أن نا خأ وعشران مدمة ؛ 
وقد ترك فى هذا الطور رعى العْتم اخ عقدل يعمل أ كبر منه 
وهو التجارة ؛ فعمل فيها مع عمه أنى طالب » وكان يسافر معه إلى 
اشام فى جارته » حتّى حذق التجارة واشتبر بالصدق فيها » قاهرد 
عن عمه بتجارة خاصة به . وأخذ يعمل ضيبا و<ده . وقد وصات 
شبرنه فيها إلى خدجة بنت خْدو يلد . وكانت سيدة تاجرة ذات شرف 
وهال انا عدر الرجال للتجارة فى مالا » وتضارهم إناهء فليا يلغتها 
شر نه وقكضن اهنا 3 عه #الناج ودين ارال للليت 
فى أن عخرح جارة ذا إلى !| شام ( على أن تعطيه أفضل ما كانت 
تحط غرهءع فسافر إلى |[ء شام هخ غلامما ماسر © 5 اعا واماعا ورحاأ 
ر كأ عظيما . فلما رجع سرت بماكان منه » وكان زوجما قد توثى ولم 
#تزوحم بعده امت ت [إأنه خطيه انفسها » وهى | تباخ ف ذللك الوقت 
رسن نقح وام 2 اسار خينا وعقى بتاعا ءا إل 
ماظاءت . 07 أعنامه إلى عنيا رون أسد ٠‏ لمارا له مئة عه 
به لالد ا مسرا غنها لوا قةات عا ةمذ الى هارو اس .عبن 
ن العلورن السابقين . 
وثااتا عدد من خمس وعثشران سلئة إلى 0 سائة » وقد صأر 


له 6 هل الطور 3 غنية كرعة / لديف لَه 8 ماطا 3 فكان تعمل 3ه 


قلدل 


لحا. وبأ كل من نتيجة عمله فيه . وقد كان فنفسه ميل إلمعبادة ريه 
وإلى العزلة عن ذلك اجدمع الموبوء رذائل الذاهلة ؛ ذلأ رزق مبذه 
الزوج الكرعة وجد من وقته ما يساعده على إجابة رغبته فى تلك 
العبادة ؛ فكان يقصد كل نة فىشبر رهضان إلى غار حراء» فينقطع 
فبه للعيادة . وكانت قريش تفعل ذلك ف جاهلءتها . ففعل النى صل الله 
عليه وس من ذلك ما كان يفعله بعض قومه ٠‏ ول يبتدع به شيئا لم 
بفعله غيره . 

وهذا الطور كان آخر أطواره قبل النبوة ؛ فاذا أردثا أن نس:تخلص 
هنبأ شيئًا من أحواله و خصائصه فا . وجدنأه رجل عمل يعمد قى 
حانه على نمه ء وبأخذ با بمأ عرف به قومه من الحذق فالتجارة ؛ 
والرحلة فببا إلى الاقطار امجاورة لم » وكانت هذه التجارة شغليم 
الشاغل , وعملبم الذى لاجتمون بغيره ما مهم نه العرب » منالخرب 
والغزو والمهب » حتى عيرم به بعض شعر انهم فقال : 
أل مى قصياً عن الجد الأساطير ورشوة” مثل ماترثى السفاسير 
وأكلبا اللحم تآ لاخايط له وقوطا رحلت عير” أنت عير” 

وما كان علما من عار فى هذا العمل الشر يف . و[ءأ هو عنجهية 
الشعر والشعراء فى ذلك الزمن الجاهلل . 

وكان التى صلى الله عليه وس ف هذه الناة التداررة. فق أحن 
قومه خلقًا » وأعظمبم أمانة؛ وأصدقبم حديئاء و أبعدهم عن الفحش 
والأخلاق التىتدنس الرجال ؛ حتى كانمن أفضلمم هروءة» وأ كرمبم 
يخالطة » وخيرمم جوارا . وأعظمبم حليا . 

فأحبه قومه لهذه الاخلاق الكرمة 1و ذثوا لله فى كثير من 
أمورم , حتّىكانوا يلق.ونه بالآمين , واشتهر ذا اللقب بينهم . وقد 
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اختلفوا عند بناء الكعبة فى الحجر الاسود هم يرجعه إلى موضعه 
منها . لم اتفقوا على أن حكدوا بينهم أول داخل إليهم » فكان صلى الله 
عليه وسلم أول من دخسل إلهم فيها » وكان سئه فى ذلك الوقت 
خمسا وثلاثينسنة ‏ فاتفقوا كابم على تحكيمه فى أمرم . وقالوا : هذا 
الآامين رضيئاه . هذا مد . فبسط رداءه ووضع الحجر عليه؛ وقال: 
لتأخذ كل قبلة بناحية من الثوب . وأمرثم برفعهحتىانتهواإلىهوضعه 
فأخذه منرم ووضعه فيه . 

ولقد أمكده مذه الأخلاق الراضية أن يكب <ب قومه فىدذه 
الاطوار الثلاثة . معأنه كان عل فساد ما كانوا عليهمن عبادة ا لاصنام. 
وكان هذا ما يدعو إلى نغرانه هارم و لمر م مله ظ ولكنه لم يشأ أن 
بقسد مذ مأنه ايدبم ٠‏ وذها مذهب من م بإصلاح تسمه 
ولاهمه إصلاح غيره ؛ ومن الناس من يذهب هذا المذهب إذا ينس 
من إصلاح الناس . وانقطع أمله فى خيرم » وكأنى به صلى الله عليه 
وس ول ا ذلك الجى الذى كان بجده هن قو مه أن بسدده 
بتخطتتهم فى عبادة الاصنام » وفما كانوا ,أنونه من رذائل الجاهارة » 
فعاض بينيم لاسممه إلا أن حفظ نفسه ما وقعوا فيه ؛ م يتركهم عد 
هذا وشأنهم , لآنه لاثىء عليه من أعماح, . 

وإذا كان قد اعتزل ما كان من شر ثم فى اجا هلية. فإنه كان يشار كم 
بع عاطم الصالحة , ومن ذلك مشاركته له فى حلف الفضول» 
وقد عمّد هذا الحاف ف دار عيد الله بن جد عان ال.ثمى . وكان 
المتحالفون فيه من بى هاشم و بى الممطداب انى عبد ماف ٠‏ ومن 
بنى أسد بن عبد العزى . ومن بى زاهرة بن كلاب ؛ ومن بى نيم 
ابن مرة » #الفوا وتعاقدوا ألا بحدوا مكة مظاوماً من أهلبا أو 
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غير ثم من سائر الناس إلا قأموا معه » حدى ترد إله مظليته . ضر 
4 ى صلل ألله عليه هذا الحاف مع عراف بدأر عبد الله بن جدعان » 
وك يشتخر نه بعد أن كرمه انه بأأبعث , ويقول . لقد شهدت - 
ابر حافاً 6 دار عمد الله ع ا لى نه حمر 

؛وأو دعيت به فى الا سلام م 

وكان صلى الله عليه وسلٍ لا يعنى فى هذه الاطوار قبل النبوة بشىء 
مووي ' فلم بحاول أن كرون بينقومه خطياً أوشاعراً , 
بل كان بكره الشعر والشعراء ؛ مع أن جزيرة العرب كانت تعج فى 
ذلك الوقت بالشعراء والخطياء . وكانت كل قبيلة تعتز بشعرائها 
وخطبائها . ولكن قريشاً كانت لاتعنى بشىء من ذلك » وإنما كانت 
تعنى بالعمل والتجارة ؛ حنى كان حظبا من الشعر فى الجاهلية أقل من 
حظ غيرها 0 ل » مع أن اختها كانت أقصح اللغات العربية , 

5 رشن علياء وأدق ذوقا ٠‏ ومع 0 موأسم لذت 
١‏ سواقها كانت لاتقوم ليها ول قا إلا هرا 

وهكذا قضى النى صلى الله عليه وسلم فى هذه الاطوار أر بعين 
سلة » قضاها فى حمأة هادئة » وعدشة راض.ة ٠‏ لاتحدثه نفسه بشىء مأ 
حصل مئه بعدها . ولاتدذل حياتة يوا على شىء نما مسيحصل له . 

ورابعها عتد ا عن اليوفاثة تسد كوس ةو سسنة 
وفيه تتغير حياته خأة تغيراً كبيراً ؛ ويصير إلى حالة ل تكن حاله 
الآولى ححيث تؤدى [ليها : نقد كان فى حاله الآولى لايعنيه حال قومه 
فَْ 1 اذة | ل هنا م أم ومازاءم أ أءولاتءرض لتخطئتهم ف عيادم) حر صا 
على مودمم ومئز أنه ينبم » فصار فى الانة الثانية لاعمه قى حاتة 
إلا أن ن «قذى على عمادة الاصنام بن قوعه 2 وأو ف هذا إلى أن 
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تنقلب مودتهم له إلى بغض » وتعظيمهم له إلى تحقير واستبزاء ؛ وقد 
حصل هذا فذعلا » قبعد أن كانوا يلقبونه الآمين صاروا رهونه بأنه 
ساحر أوكاهن أو جنول 2 وبعد أن كان بعيس بيهم أهدأ عيشة 
صارت عيشته إلى أشد كفاح بيله و باهم . 

وقد عاتن لاله الارل نكا لاوأ ولاكتب ظ 2 يعرف 
إلا التجارة ورعى الغنم : ولم حاول أن يكون خطبا أو واعظاء 
قفصار فى الالة الثانية ودده كناب يتحددى به العرب كلهم .وقدانقاب 
0 خطيب بيهر قوهه بقصاحته وبلاغته» وإلى معل لا بدأنمه 3 ْ 

؛ والى مشر“ع شرع من العةق ا د والاحكام مالم , أت نه 
مشرع قمله . 

وكل شىء الا هذأ كناب الذى يتحدى به العرب جمميعا » فهرو 
كتاب لم يقدر العرب أن بأتوا عثله فى فصاحته وبلاغته وغيرههما مما 
امتاز به » وقد سل ءه اتير يال لاتا ميا "كب ب أأدشر » د.دث 
لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . 

ما هذا الانقلاتب الفعاى اند لايءرف مثله عم التأريعخ؟ولا عبد 
مثله فى عل النفس . 2 العلم لايعرف الا مشدنة النشوء والارتقام 
والتدرج ع حالة إلى <الة : ولابءرف هذل هذا الانملاتب الفحا . 
ولامثل هذه اأطفرة . 

فلابدأنيكونهذا الانقلابراجها الى أ اه رخارج عن ها 
غ3 اك 40 ل واتية اف نج 4 د 
لاله كان واضناعا كل الرضاءول مت مت ةمافس خط عليه : 

فإذا ادّعى أن ذلك الانقلاب لا شأن له فيه 108 هو من الله 


ال الى يقف دون دعواه أى عاءق من العلى . تان العلل مؤيدا 
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لدعو ام عا كا بان مكل ا لايمكن فى سنته أن يرجع الى 
ذات نفسه, واعما هو راجع الى أمى خارج عنبا . 

وقد وشع هدا الحم 9 العل ف ذلاك الا نعللاب على بد عام كان 
معاصراً له » وهو ورقة ن نوفل » وكآان اهر أ قد تنصر فى الجاهلة 
وعرف اللغة الميرية قرامة وكتابة ؛ فكان يكتب من الانجيل لبأ 
ماشاء الله أن يكتب , فلما ظبر جبريل للنى صلى الله عليه وسل بأول 

حى أدركه روع شديد : 0 ا مارأه من!أشياطين» وكان 
قد ظبر له وهو يتعبد بغار رحراء ؛ فرجع إلى زوجه خديجة وقص' 
علبا مارأى ؛ فطمأ ننه وخففت من روعه . 

ولكنها أرادت أن تستفتى ورقة ن نوفل فى ذلك الانقالاب 
الفجا الذى طرأ على زوجبا » وكان ورقة ابن عهباء فذهما إليه 
ستفتان عليه . لآن حم العلل هو الذى برتاح إليه القلب » ويبعث 
الطمأنيئة فى النفس .ء ذلما قصا عله ذلك الامر . قال : هذا الناموس 
الذى نزل الله على هومى . 

ولافك أنه رجع فى هذا إلى ما كأن عر فه من أمر الى صلى ألله 
عليه وسلم قبل بعثته » لآنه كان معر وفاً بالصدق والامانة , فلا مكن 
أن يكون فى أمره شىء من الملة والتصئع » يا رجع إلى مانزل عليه 
من ذلاك الوحى ؛لآن مثله لابكون من الشياطين » وإنا يكون من 
ذلك الملك الذى كان ينزل على الانبياء . وهو فى هذا الح يعتمدعلى 
الع , ويتخذ منه دايلا على صدق اانى صلى الله عليه وسلم . 
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الحرب الخاطفة ثى الحروب النبوية 


بتردد فى الحروب الحديئة اسم الحرب الذاطفة على أنهاما ابتكره 
قواد عصرنا فى أساليب الحرب . واخترعوه فى نظام القتال فتكون 
الحق فى شىء , لان نبينا مدا صلى الله عليه وسلى هو الذى | بكر هذا 
النظام قالحرب ( و مد عره ُْ قَدَاله لاعدانه ظ فكان عندَة كه متبعة 
فى القتال » وتقليدا بأخذ به فى اهجوم على الأعداء , لآن هذا الاوع 
من الحرب لايكون إلا فى حالة المجوم . وهذا لآن أسلويه يعتمد 
المهاجم حتى يصل إليه قبل أن يعلمه العدو ؛ واانهويل فى قوته حتى علا 
العدو بو خذ فيبأ قمل أن ستعد لام ةالء فس و لى عاءه الذهني واخده 
الرعب والخوف ظ وسادر إلى الفسايم للجدشس المياجم ١‏ فلا يكافه ا 
ف القتال : ولا تضحمة ؤالجنود ظ ولاجعاه يكس ب الاصر بالعن الفادح 
منالدماء الغزيرة . واللأموال اللكثيرة ؛ فلا يكون الفرح به خالصاًء 
ل يكون مشدوءأ الزن على مأسال شه دهن الدماء 5 وماضاع قمه من 

وهذا كان الى صل ألله عليه وس يؤر هذا الذوع من الدرب ق 
حروبه ؛ لآن أصحابه كانو! فى قلة ؛ ولم يكونوا بين أعدائهم إلا قطرة 
فى نحر : وفل اضطرثم أواتك الاعداء إلى حروت متواصلة و فكان 
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النى صل الله عليه وس فى حاجة إلى الاقتصاد فى هذه الحروب , 
لتقل فها ايا المسلدين , ولابضعف أمرهثم بكثرة من يقتل منهم . 
فكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة وى بغيرها » ضشقول 
مثلا إذا أراد غزوة حْنين : كيف طريق نجد ومياهها ؟ ومن بها من 
العدو؟ لآن طريق تسد غير طريق حنين » فيضلل هذا هن يقصده 
تللك الغزوة , لأخذه ما على غفلة » وكان يقول «الحرب خدعة؛ . 
وكان له عبيون وأدضاء سن أعدائه 5 وكانوا يأتونه بأخبارم أ ولا 
وال ٠‏ فإذا بدرت منهم بادرة حرب كان خيرها عنده قبل أن 
يستعدوا لا , فيفاجتهم حر به قبل أن استعدوأ له ؛ و يضر مم ضير بة 
سر بعةقاتلة» وكان يسةّ<ب القّتال أو لالنهار ؛ ف.أخذ أعداءهو م لاءزالون 
فى غفلتهم » فإذا لم يقاتل أول النبار أخر القتال حتى تزول الشمس »ء 
وتهب الرباح فاوف السان. إل منازطر ٠‏ ويأخذم أضاً فى غفلهم 
وسكونهم؛ وتلكهى الر ب الخاطفة بعيتها » وتلكهىطر قباو أساليها , 
ولاعرو ف أن خرن النى صل الله عا.ه وسلم مبتدع هذا النوع 
من الحرب », لآنه كان مع أنواع العظمة كابا فى شخصه الكريم , 
فكان الرسول الاعظم بين الرسل » وكان القائد الاعظر بين القواد, 
وكان البطل الاعظر بين الا بطال , وكانالمصاحالاعظ بن المضاحين: 
وكأن المشرع الاعظر بين المشرعين » إلى غير هذا من نواحى العظمة 
الى باخ فير ذروتهاءوو صل فها إلى مالم صل إليه عظام قبله ولا بعده . 
ومن أظهر الحرب الخاطفة فى الحروب النيوية حرب الفتح 
الأعظ - فتح مكة - وقد كانت هكه موطن الكعبة , وهى قبلة 
المسامين » وهوضع تقديس العري أجمعين , فاراد النى صلى الله عليه 
وسط أن امقول علي خربي كاءاقة و راغت بيبا أهلبا ساغنة: 


ين 


وياخذم ا قبل أن يدر 4 عيطم إلالتسليم هن غير حرب, 
وتحفظ مبذا - المسلمين!لفاكين , ا حفظ دماء قومه من أهل مك 
ليدخلوا بعد الفتح فى الإ ملام : 52107 أكبر عون السلمين»وهذا 
ال اغا جاه تدس لأ قل مدفك الم فيا ال حقنى شروو ة ولا 
بصح أن تعر ض أها كنا المددصة لد بت وجوه 
ٍ فتجوز النى صلى ألله عله وسلم اسمن :إلى هدسد1 .الف تحء ولم ير 
عدا دعم الا 9 : لوا 7 0 سرهم 6 
وحع حرا سما على 5 الطرق ' الموصلة إلى هه ١‏ ليسألوا قن يسافر 
فهأ عن مقصده وغاءته.وكان لاهل مله جواسيس وأنصارق المدينة 
من المناؤقن ؛ وضع اخراس على تلك الطرق ى لاءمكن عي م 
المنائقين أن بنقلخير ذلك الاستعداد إلىأهل مك , فكانوا لابأذنون 
بالسفر فى تلك أله عارق إلا أن بوثق .سه من المسلدين » ويرد ون عنها 
كل من ين فيك الي وس كن على اما ولك اراس عمر 
أن الخطال » وهو مءروف إشد:ه 0 اي ل يع دهم وؤودأ بعد 
وقتاء لقوموا نر استهم على | كل وجه . 

ومع هذا مان مويه أن تناج دق اراتكه ]عت امن روفن 
عازية لخاطواق. اقب بلتعة ى وكا نوها لضا ف افيه و اكه 
كان له أهل ومال دل يكن من صمي أهلبا . ذأ زاف أن دقري 
مهذأ ألبهم لحاذظ واعل أهله وماله. 0 فك تت إأء هم كتا 7 خبر مم 
فيه باستعداد التى صلى ألله عليه ا للغزو » وأ 1 #صدهر به 
ثم أرسل جاريته بهذا الكتاب ب إلهم » فعلم التى صلى انقه عليه وسل 
يأف ها دواقفىب لها ثلائة من كيا أضاه للدتوها قن أن تل إل 
أهل مكةء وم على بن أبى طالب والزبير بنالعوام والمقداد بن الاسود . 
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فانطلقوا مسر عين حى أدركو هأ بروضة خاخ , وقاموا بتفتيشها حتى 
عثروا على ذلك الكتاب عقا باك وساراء يديسو ل 
النى صلى ائله عأنه به وسلم بوهذا” 0 باز ذلك الجيش هن عير 9 بعل 
مموصده ») وكان عد دم عسر ه 1 لاف»؛ وهو أعظم جدش سار النى صلى 
أئله عل.ه وسم ه للغرو. وكان ذلك العدد العظيم هن ف-5 اليسان ان 
| زهان لدان ما عل مله فى حر ب خاطافة . 

فسار اذى صلى ألله عليه وسطرحى وصل[ 00 "اران ٠‏ وصأر 
قرسا فق مك فأراد أن صول ق أمر حفه عل أهابا: لل الرعيب 

فى قأو مهم 0 ورض.ف وسلة جديدة إلى الوساء ل لق أراقها عقيق 

تلك الحى بالخاطفة تأمر بابقادعشرة آلاف نار ء ليراها أهل مك 
وا ق الرعب فُْ فلومم 4 وكانوأ قل بلخم أهر ذلاك الحنن لظ 
الكنهم م دل روأ الوجمة ألى 5 يدهأ وسار ! أباسفيان بن حجر ب 
وحكم بن حزام 9 و عفال س ل ورقاء االمسولن سوير داك الحدش 6 فلأ 
وصلو! إلى مر الظيران رأوا تلك النيران تسطع فى اللبسل + ذبالهم 
أمرها 6 حى فال لو سآن : : 7 هذا ؟ لكاض أيرأن عرفه : ذعَال 
بديل 3 ورقاء هي نبرأن فى مرو : وَمَال أن سش.أن 0 عرو 
أقل من ذلك . 

وكأن هناك عور اس هن ماده بطوةون دول الجش ِ حى 
ا قصده أحد لإسدو مع ) فعثر وأ قطوافيم نأف 1 قن سفيان وحكيم وبديل» 
اه 3 عرق إلى النى ص أئله 00 “وكأن 0 سمان زعم 
أهل 00 قُّ روما 2 الاقف 5 وكان اك ا مشر كين - لسدأوة 
للإسلام » فلما رأى ذلك الجيش رأى أن أمرم إلى انوزام » وأن 
الى صلى أيله ع 3 سملم صل ده هلأ إلا 5 دمك إض 1 فأمن ره 
وسداقة نونك واكان علية تون القر لك الذي أ صر علي كل اتلك امد : 


اا 


ولا شك أن إسلامه فيه أكر صدمة لقريش », لآنه كان رئيسبم فى 
السل » وقائدمم فى الحرب . فإسلامه فى ذلاك الوقت كان خسارة كبيرة 
عليهم ' ٠‏ وهذه كانت أولى > رات تلك الحرب الخاطفة 0 


وقد اونت الى صبى ألله عليه وسم اسفدان عد خم الجبل 
وجهعل الجيش عر عليه كدية ا ٠‏ أيرى عظمته وقو له وحسن 
نظامه » و ينظر من اجمع يشمن القبائن ركاه نذا جا لهل 
مكة أخبرم بمارأى من ذلك . فيملاً الرعب قلومم » ويرون أنه 
لاذائدة من الحرب » فيبادرون إل التسلير » ولا يسن . 


وكا أمت للدجه ة ذلك كله مو افذمة لما قدره النى صا لى ألله عله به وسلم ؛ 
فتمد قسم جدششه إل قسمين : قسعم بق معه لم و من أعلاها من 
5008 وقسم د د مع غلك ْ الوامد أمدخل 0 ن أسفلبا من 
م لم يشعر أهل مك إلا وذاك الحسن عط م من كل 
جانت : واعوات لهأ أن تتجاوب من ه:ا وهن هناك : من دل 
داره وأغاق :أيه بو أمن :ومن دل المسجد قرو هق :ومن دخل 
دار أبي سفيان فهو آمن ٠‏ ول كن أهل مكة إلا أن يحيبوا داعى 
اللامان 0 دخاوأ دورثهم ؛ وبغلقو هأ عليبم . ودخحل يعضوم المسجد 
الحرام » ويدخل بعضيم دار أ سفيان : ويتم بهذا فتح | كبر بلد فى 
جزءراة اأخعرب من غير 0 ادهب قله دم اد ' وما كان عون ظن 
أن م فتحبا مهذه السهولة ؛ بعد الحروب الطويلة الى وقعت بين 

لكنبا الحري الخاطفة التى كسب النصر بأقل 


5 اء ل 
نمن . وق أقل ماعكن من الزمن: 
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